متاح جه 12 


الجزار 


صديقي العزيز انت هنا داخل مباحث آمن الدولة. وصدقئي لو 
فعلت ما أقوله لك بهدوء قسنكون أصدقاء في المستقبل وسترى كل 
الحب والعطف مني. واذا اخترت الطريق الصعب وأردت أن تمارس دور 
البطل قدعني أقول لك شينا بسيطا 
أقترب برأسه للامام قليلا وايتسامته تزداد ونبرات صوته تخرج 
صافية وهو يقول: 
كل الأفلام التي شاهدتها وكل الاساطير التي سمعتها عن ما 
يحدث هنا لا تظهر سوى 1 + من ما يعكثنا فعله يا صديقي. 
يمكتني في خلال ساعة واحدة أن ارغمك على أن تكفر بوجود الله 
ببساطة أو اجعلك تقبل قدمي كي تعترف با جريمة أطلبها .. كي 
أكون صريدا معك اقول لك أن تقطيع الأطراف وهتك الأعراض هو 
العب أطفال بالنسبة لما يعكن أن تراه هنا. فأنا بالذات رجل غنان 
أحب الاستمتاع بعملي أثناء تأديته ويمكنك أن تتأكد الآن من ذلك * 


تصميم ا(ملاىعيد الرحمن الصواف 


الجزار ط.؟ 
حسن الجندي 
الطبعة الثقية + 5011 
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الجزار 


داراكتب للنشر والتوزيع 


نمز يد من الكتب الحصر ية .. 

1 

١‏ جروت مصير التي 
| عع أناق امه 8/ كم نام ىو /قرمة. قاع 


إهداء 
تعودت ألا أكتب أي نوع من الأهداء لأشخاص ليس لمم 
علاقة بالرواية؛ ولكن هذه حالة استشائية: عرف روايي ,فق 
موته فأحبهاء وعره بعد موته فأحبيته» عبن مقايله#وتمنيت 
مقابلته؛ قال إن الرواية غيرته: وأقول له إن مرا غيري. 
أهدي تلك الرواية إلى روح القارئ يلف/1؟ الاتوواتية 
الذي نيع .. (صر) 22> 
استلتقي يا صديقي في الدارالآتقرة 0 
2 حسن الجتدي 


الانتقام وجبة يفضل أن تقدم باردة .... 
مقدمة: 


بدأ يفيقه ويحاول أن يتذكر ما حدث قبل لحظات الإغماءة 
الكن قبل أن يقتح عينيه؛ اخترقت أنفه رائحة طعام جيه تنب 
رائحة شواء اللحمء ولكتها رائحة أثقل بكس /#در أن هناك 
الكثيم من الترايل التي أضيقت لهذا الشوار يك 

حاول أن يفتح عينيه؛ كول جفوتةتيهع نميل تام 
في أطرافه فلم بشعر بيده ولاق لكن جابط ا السمع والشم 
كاتنا تعملان على أكيل جه فأنفي تله وائحة شرا وأذنة 
تسمع صوت احتكا ك كد ليق يصوت مضع . 

0 


بدأ ايليل فونه يا حي استطاع بمحهود أن 
تح رعييك» ولكنه م )كينا في البداية؛ وكأن على عينيه طبقة 
من المّوع. تححب الرؤية: وتحعلها صعية 

مرت ثواقة ثم بدأت الرؤ, شيا فشيقا ولكن 
مازالت بعض الرؤى غر واضحة. إته مازال في منزلة: وهذة 
هي مرآة غرفة الطعام الي يعرفهاء ولكن عل الرؤية مازلت غير 
واضحة لعينيه» أم أن الرآة مهشمة؟ 


31 


سمع صوت المضغ مرة أخرىة ولكته استطاع تحديد الابحاه 
الذي يأني منه صوت امتخ.. إته على يساره. ولكن اللشكلة 
هر شعوره بخدر في أطراقه» فلا يستطيع النظر ليساره, حاول 
بشيء من الجهد أن يمرك رقيته لليسارء حق يرى مصدر 
ولكته فشل في أول مرة. حاول مرة أخرى» 
9 بمح في تحريك رفبته حركة بسيطقٍ. آزء ليجد 
ينا غريًا ٠.‏ ي 

مقؤاالت الرؤية مشوشة: ولكبع 3 على التمييزه حيث 
رأى رسلا مجلس على أحد ياف سّضدة العام وأمامه طبق 
قير داسسله بشيء ما لك" وهناك طيزهاآخخر كبير أمامه 
يحنوي على شي رطان يو أنه قطع ليم تنشوي. الرحعل بأكل 
باستمتاع وهلي لطيق وفيحاة"نظر أمامدة لتصطدم عيناه 
بين ريل ألذي درت .ثم ابعسم !111 

نحل من الرحلين ير للآسرء ولكن الفرق أن الرحل الذي 
ابعل ينظر له بابتسامة: أما الآخر فيحاول أن يتين ملام 
الربحل الذي يأكل يصعوية وكأته لا برى ملاحه. 

اترقف الرجل عن المضغ وهو مازال ينظر اله ميتسماء ثم 


م يقهم الرحل الذي م تخديره ما المقصود من العبارة: 
فاكمل الرجلة 

5 * أعذري.. وددت لو تشاركي في تذوق ذلك اللحم 
اللذيذ ولكن أعرف أنتك ستماتع قلينًا لأسياب شخضية " 
قال الرحل العبارة السايقةه م أخار بإحدى يديه في تجاه 
معين ني جسد الرجل الآخبرء فما كان من الرجلل/ القت إلا أنه 
حاول بشي من المهد أن يمرك رقت يكل رضع الذي 
أشار له الرحل الذي يأكل اللحم. 776 


.ىر 
بعد بمهود استطاع ريلك ر رعق لفل أن هناك 
سو ع ا شاهد الرخل 
شي» ما عند قد بت عبا علي نظ باد ارح 
الآعر بسرعة. بر 


الجزء الأول 
المذاب 
قباّدة أن أرغيلاً على أن تكفر 
يمكنني في خلال سام ةكاحدة أن أ 
8 الله ببساطة. ,أو أجملك تقبل قدي كي تعترف بأي 


3 


الثلالاء 14 / "٠.07/17‏ والساعة 6 مام 


نظر (آدم إلى ساعة يده ليحدها الخامسة ماما فأراح 
ظهرء قليلًا اللوراء؛ وأخخذ يتمطى ويحرك رأسه عينًا ويسارا 
ليعيد لمضلاته النشاط» بعد ساعات الغمل؛ الي ناا علق 
هذا اللكتب في مراحمة الحسابات» ونابية عمال الوظفين 

الذين يديرهم بصفته رئيس حسابات شاك 20ج 01.592 
التخخصصة في استواد المواسب الي 2 

أعرج حاتقه اضمول وايككية و أحهه وهو يشعر 
بسعادة وهو يمري تلك العلل والي يحنشرد أن رقع الطرف 
الآخعر السماعة؛ قاليكقدرت عفييزا إدادة 

0 

- "إلقل اتتهى أحبسيء وسأكون في المزل بعد 
يو "با مالكة قلبي * 

و أغلق الفاتف» ونظر حوله» اليتأكد من عدم وجوه 
اشخص قريب منهه كي لا يفقد هييته أمام موظفي الشركة 
بعدها قام يخلق الدقاتر والللقات» وتاكد من دعول يعض 
اثلفات إلى الحزاقة الصغيرة ف مكتيه: في تفسن لوقت لمع 
عارقات على الياب» ففتح الطارق البابء ليظهر رجحل ضخجم 


1 


المئة: أشيب الشعرء يرئدي نظارة طية أنيقة» وذو لحية عتقيفة 
غيز وجهه مع النظارة ال برتديها. كات الرحل مبتسمًا ايتسامة 
بسيطة: وهو يدل لمكب (آدم) الذي حياه باحترام شديد 
ودعاه للحلوس يمينا عن للكتب قا 

- " أهلًا سيادة المدير» تفضل * 
4 


رد عليه الرحل الرقور يساطة قال 

- حم من مرة لك لك لا تقول كيد المدير هذه 

مر تر مان ل ووه اتهده 35 
الألقاب ؟ 6 
حت 


ان 


قهّقهالرجل ضاحكًا وهو يقولة 


- " وهل زيار لك تعدرها نقهر شوم هذه الدرجة با 
زآدم)؟ لا تحضف يا بنئ» جكت اليرم لأيلفنك يخير اتفق مجلس 
وسيتم اتنفينه بداية امن الشهر القادم» 


تحمدت ملامح (آدم) من الرعب وعو ينظر للمدير يترقبه 


رلكن المدير أكمل قائنا: 


- " لقد تقرر زيادة مرتبلك بصقة دائمة حمسمائة جنيها من 
الشهر القادب مع إعطائك نسبة 965 من أرباح أي صفقة تقوم 
ما منفردًا لصالح الشركة " 


اتسعت ابتسامة (آدم) وهو ينظ ,لم شاكرًا إياه على 
كل هذاء وأخذ يتخيل ما يمكن أن يتنه من صفقات» وكيف 
سيسعد هذا زوجته عندما تساع افر اللبلة., 


اد بيه للد ؟ (الساعة 5 مام 


باتتً ضحكة فج أول (محمود) وهو يستمع لتلك 
وفك البذيية. أي يقصها عليه زميله (عادل)» بالرغم من 
انشغاهم بإحدى القضاياء الي ظلوا يعملون عليها لأسبوع؛ 
وخصوصًا بعد التوصل لعلومات هامة بخصوص أحد أخطر 
انحرمين. ولكن مازال حس الفكاعة يسري ينهم وهم 
يجلسون بين الأوراقه وقد ارتدى كل منهم ملابسًا عادية 


فحأة اتفتح باب الغرقة» ليدلف منه شاب قري التياذ 
طويل؛ ذو شعر أسود وعيون زرقاء ووحه وسيم: 
- "استمع لضحكاتكم من قبل دول الغرفة» هل تلقون 
النكات؟" 
قال الرائد (حسن) تلك العبارة بصوت )7 وابتسامه 
مشرقة: ققصرا عليه النكتة» قضحك مكوأهال ثم عاد 
وجهه للحدية وهر يقول» بعد أن حلي“ على أحد مقاعد 
الغرفة: 7-1 
2 4 
" والآن اللواء (حمديةالصريطي) شحظبًا يتابع ملفات 
القضية» وعلم أن هيا -أسد النفذين_لَيلية التفحم قد ثم 
اليش عله وق يمشن الأ أ زمر الآن يطلب تقرير 
عن اف لمكب بعد من الآ 


,حت رم وو قولة 

* سأذهب الآن لإحضار ملف التحقيقء الذي ثم أول 
أمس؛ وأقوم بتلخيصه. ستكون عندك الورقة بعد نصف ساعة 
على الأكثر " 


اخحرج (تحمود) من الغرقة؛ في نفس الوقت الذي تثاعب فيه 
(حسن) وهو يقول عخاطبًا زميل (محمود): 


1 


- ” ماذا عن المعلومات الي أعطاها لنا 'متقةة العملية... هل 
قادتنا لشيء؟" 

- " بعد استمرار التحريات» أمكتنا أن تتوصل لاسم ثلاثي 
وراء أغلب الأحداث: وييدو أنه المخخطط الرئيسي داخل مصرء 
ولكن هذا الاسم ينطيق على ثمانية أفراد داععل مصر ل 


وقف (آدم) يتأمل الخام الذعبي في تتدرق عرض إحدى 
معلات الذعب وهو يتسب فقداوكانة ينوي شراء هذا لام 
لزوجته بعد أن يقبض مرتة”/ل آعر هذا الشهر: أي بعد 
أسبوعين» وقد علم اددشم لا يزيد عِنَّلتمائة جنبها؛ ولكن 
الرضع لفو يتك أن ري هنا لقثم الآذ 
والخسسمائة _جنهًا -الزيادة/ مرتيه من الشهر القأدْ 
ستعوضِ دعن النقود الى يلاققها الآن . 

'ارتقعت عيناه لأغلى وهو يتخيل تلك اللحظة الي سيعطي 
فيها لزوجته الخات وكيف سيرى السعادة على وجهها.. 
حفط عينيهه وزادت ابتسامته: ولم يفكر كثورا وفتح باب 
امحل ليدخل.. 


الدلاقاء 4 9/ 9/17 +7 (الساعة 5:8 مسام) 

- " لا وقت لدي لأضيعه يا حضرة الاقف قل لي سريًا ما 
حدث مع للنهم * 

نطق اللواء ( مدي ) العبارة» وتيعها يأن أراح ظهره للوراء 
وهو ينظر للراكد (حسن)» الذي يقف أمام يكبا والذي 
قال بثباتة و4 


- " بعد أن تم اكتشاف وحود لله زمنية لي قندق (....) 
بالمزة الساعة الماشرة ليع سا بويت الماضي» وم 
وقف عملهاء راس شبك امرقية _لآعلزا أشي عشرة ساعةء 
وعترنا على الشيخيض الذي قام .يوضع القبلة في الملهى الملحق 
بالفندق. َس عليه يوم الأَحدَ الساغة السادسة مساء في 
أحد الي الى تردد أعلهاء وقد اعترف أنه سعن طرق 

رولاتسال اغاتفيب “قد تلقى عرضًا بإيصال تلك القنبلة», 
والذخعول بما من برابة الفندقء ححيث يستحيل كشفها لأنها 
صنعت من رقائق: بلاستيكية ومواد كيميائية.. ثم قام المتهم 
بتبيتها تحت أحد المقاعدء وتشفيلها ليدأ التفاعل» حيث كان 
مقررًا اتفحارها الساعة الثائية عشرء وكل هذا مقايل مبلغ 
حمسين ألف جنيها. وعن طريق هنا المتهم توصلنا للمهندس 

واعترف أنه لا يعلم أي شيء سوى 


1 


أن هناك ثلاث قطع يجب تركيبهم؛ وقد دلوا مضر عن طريق 
اثلاث بلدا والمواد الكيميائية الي استخدمها أيضًا تم جليها 
من الخارج» وكل هذا وجده في داعحل شقة بحهزة عدينة نصرء 
وتم إبلاغه أيضًا عن طريق الهاتف» مقابل وضع ثلامائة ألف 
جنيها ب حساب شخصي يابعه. 

م الذعاب لعنران تلك الشقة: وبمد التحرياترج طلقا الدقة 
العدة أسماء وأرقام هواتف وحسابات بنوكء بوكل كنذا لي النهاية 
قادنا إلى اسم شختص واحد هو هاية طزَّ فيط .. " 


.8 5 2 
و9 2 
من هو 7 4 
- " لا نعرف سوى إبعة الالآثي (آدم عيملا عبد الرحمن) " 
آ ىك - وو 
العلاثاء 979:4 /ا..+ #ازالساعة 5:84 مام 


يفث رادم أمام بالنارة حديئة الإنشاءه والق لم يتم تمهيز 
ولا كقة ها إلا شقته. دعل من باب العمارة: وأخذ يصعد 
درحاث السلم بلهفة وشوق. كي يصل للطابق الرابع» الي 
تكن 
وقف أمام الياب يلتفط أنفاسه» ثم وضع المفتاح في ثقب 
الباب يهدوءه كي يقاجئ زوجت المبيية يدخخوله. فح الياب 


بيطء كي لا يحدث صريراء ثم دلف إلى الشقة على أطراف 
أصابعه: وهو يغلق الياب بلا صوتء ثم يسير للييحث عن 
زوج في الغرف 
فجأة شعر بمن يطوقه من الخلف بمنان» فانتفض لحظة من 
الفزع ليسمع صوت (بتول) زوحته وهي تضيعك مرح من 
قعل زوجها. حاول أن يتحرر من ينهار'لكرٌ اه لكنها 
احتضته بشدةة وأراحت رأسها عليو من خلقه؛ فهدات 
حرك وهو يقول يجيه ور 
2م 
- * اشتقت إلى هذ لكات طوال ل 
- 
أغمضت ( يؤل بها و فاركك تريح رأسهاء وقالت 
بروماتسية يني 
جيه 
(ت7 وأنا اشتقتي للك طوال اليوم يا حبيي. اذا تأخمرت 
اسل ساعه عن موعدك؟ كدت أموث من اللهفة 

هنا تحرر (آدم) من يدها الي تحيط يخصره بلطف ثم اعتدل 
ليصيح أمامهاء وقرب وجهه من وجهها ليقيلها على خديها 
يحنات: ثم يقبل يدهاء وتبع ذلك يأن أخذها في أحضائه 
اللحظات. 


- " هل تسمح أموي بأنا تقمض عييها المسيلتين 
اللحظات؟" 

ابتسمت (يتول) وهي تضحك له ثم أغلقت عينيهاء فنظر 
هر طاء ثم أخرج من جيه العلية الي تحتوي على الخنتم» 
وفتحهاء وقرها من وجههاء ثم طبع على خحديها قيلة أخرى, 
ففتحت هي عينيهاء ورأت الخائمه ففرحت, وَالحضحه سرينًا 
اوهي تقيله وهو يقولة 2 

23 " ققد متحتي الإدارة من اليشهم ادم زيادة في مرت 
<مسماتة حنبهاء غير نسبة ريك أرباح 621 ة أقرم يما 
منفرذاء فقلت في نفسي إِؤدَلَكنَ إنسان يمنا العالم بتلك 
الكياة هو أنت. ويطك افد قبينسبط عن شكري 


لي كن (الساعة / مساء) 

2 

راشف (حسن) آخبر رشفة من كوب الشاي الساغن: الذي 
وضع أمامهه ثم نظر للرائد (صبوي) اليستمع لباقي كلامةة 
فأكمل (صيري) قائلا: 

- “وبعد أن اتتهينا -كما قلت الك تشايه الاسم 
الثلاثي مع طفلات» ورحل تعدى السيعين فاقد البصرء وشخحص 
ميت من ست ستوات تحمل تف الاسم بقى أمامنا شخخصان 


يمبلان اسم (آدم عمد عيد افرحمن) الآول يعمل في شركة 
زتإناممع تضص لاستواد أجهزة الحاسب الآلي اوت 

غيارهاء وقد تزوج بن عامين وتصف: وأبب. طفلة صغوة 
ملق اعام.. السن حمسة وعشرون عامّاء يكن في إحدى 
ضواحي اللرج (لمخصوص) في منطقة منعزلة توعًا ما ندرج قي 
عمله ف وقت قباسي مد هعاسب غير لي اشرق يعد خرحة 
انماسيات 


بطريقة عبقرية» رقي يميإلالتت مدير حسابات 
الشركة في 0-0 تروج بعد اتخرحه 
2 9 


أعرج (حسن)» علية سجائره؛ ثم أخرج سيجارة وأشملهاء 
وهو يدعو (صيري) لآن يكملة 

- " افتاي الا تعلم عنه شينًا إلا أنه ييلخ من العمر لمان 
وعشرين عام وأنه سافر الإغارات مع والده بعد وفاة والدثه؟ 
مذ أن كان في السادسة» ثم عاد مرة أخيرى لمصر وحيدًا فل 


0 


العشرين من عمره: واعتمد على ميراث تركه له والده في 
الإنفاق على نفسه. وقد تميز في إحادة بجموعة لغات أرربية» 
لحبه الشديد لتعلم اللغات. وهذا حاليًا ما أمكننا العثور عليد: 
فلا تعلم مكان إقامته الحالي: بعد أن اتتقل من محل إقامت 
ولكتنا غاول تتيعه.* 
لي تلك اللحظة» سمع الاثنان صوت دقات على تاك الغرفة 
ثم دخل شاب متوسط الطولء ممتلئ قليلء هرا كول بانفعال: 
- " هل توصاتم لهذا الذي يدعي (51؟ هناك أوامر عليا 
بأذ يكون ماعل الإدارة لليلة يكل" حي 
نظ وس د صريوكا يعضهماء تكلم (صريع 
جنية أمل قائقا 

* عثرنا علىاقك عقا عل متي 
7 كنا ستحتاج إلى يوم آخرء. 
لنكمل يجا عنهء كي جل" 
ليصوت الذ دحل الفرقة وهر يقول بقضبة 

- * قلت لكم إنه يجب أن يكون هنا الليلة. ألم تفهموا9. 
أقول أوامر عليا 
كاد (صوي) أن برد عليه يغضب ممائلء ولكن (حسن» 
أخرسه بإشارة من يده وقال هدوء: 
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- " الليلة سيكون عندك المدعو (آدم محمد عبد الرخمن).- 
الا تشغل بالك " 
قاها بمدوء» وشيح ابتسامه يرتسم على وجهه. 


العلاناء 94/ 1/ 107 ١‏ 7 زالساعة :لا فساء) 


و سح مو د 
لاعن لزب التللت» اه وأنثت تأاكل 


يا حبني 

كانت الفرحة بادية 0 نٍِ تقرل تلك 
العيارة لي حين أنها في كاتت تملس (آدم) على 
فيزن عد انا مس ثم جلكتئا يحانيهه وأمسكت 
اللعقة ووضمتها وطق الأرزه لسلكية اا 

- " كنينببالتول» كبو 


مارك سم عست بصعوبة: وهو يضحك و(بتول» 
تممه أن يأكل تلّمقة الأرز: من يديهاء وفي التهاية تركها 
تضع اللعقة بفمه ليمضفها وهو مازال يضحك؛ ولكن (بتول» 
وضعت قطعة من اللحم في قمه يسرعة: وهي تكاد تقفز من 
مكافا من الفرح قائلة: 


" هيا هيا أكمل كلانك * 


بصعوبة تكلم (آدم) والطعام مازال في قمه: 

- ” قال لي بأن الإدارة ستصدر قرلرًا بمكتني من الخروج من 
الشركة قبل انتهاء ساعات العمل عن طريق تقدم طلب إذا. 
كان الأمر يتعلق بصفقة أقوم عنابعتها أو أعقدهاء وبعد شهرين 
ستصرف فلي, مكافاة ضمة يسيب صنقان؛ أي الأرباخ 
فسأتسلمها في شهر أغسطس من كل عام.". 5-590 

وضعت (تول) في فمه قطعة من اليم مرة أخعرىء وهو 
يضحك عار الرفض وهي تصر رتقولة 


- "ألم أقل للك منذ زه 0 
كانت (بتول) ملح علئقة الأرز وتقزنا من فم ولكنه 
أمسك يدها اللمسكةة/التمقة بيده الف ثم نظر إلى عينيهاء 
واغحق براسة. وق يتهاء أفا أمسكت يده للمسكة 
00 والأعرصي جرت لات نيعا 
ليصوت رادم 

اق 
السنوات؛ منذ فتحت عي على الدنيا وأنت أمامي.. يماني.. 
أشعر بدفء جناتك وبعطر أتفاسك.. أمتع الحظاث حباني 
كانت هوم أن تلمس يدي يدك وغن ذاهيان للمدرسة وأمس 
الحظاتا عندما كنا نفترق في غهاية اليوم.” 


اننظر هنا ولا تحرك: ققد وحدت مفاحأة جميلة وأنا 
أنظف الشقة اليوم.* 

لم تكد تنهي عيارتهاء حق جرت تاحية_غرفة النوم 
للحظات» ثم عادت وهي تحمل بجموعة ضحِيئ/من الأوراق 
والبومات صور كثرة: وضعتها جيًا يك بعد أن قات 
بإزاحة أطباق الطعام من أمامه على ليئدة. 

- * وأنا أنظف ما فوق ملي لملاييس؛ وجدت متدوقا 
فده مغلقا وتذكرث ثبل )سضرناء سملي إل الشقة عندما 
اتقلناء ونسينا. أنيد تت فقمت 


,عن للآدم 5 ليرى الألبومات: فامسك أحد 
روارات يلوه ني أوله صورة مجسوعة أطفال لم 
يتعدوا سن الرابعة: وعلفهم آباؤهم يضحكون. 
- ” هل تتذكر أيام المرحلة الابتدائية يا اين العم *. 
شرد (آدم) لثوان وهو يقولة 


" نعم أتذكر حين قبل أن تدغيل اللدرسة» عندما كنا 
نلعب حا إلى جنب.* 


أراحت (بتول) رأسها للوراء» ونظرت ياتجاه السقف وهي 
تقول 


اوأنا أيضًا أنذكر عندما كان والدي يرصيك أن ل 
ترك عينيك من على ونحن فلمب صفارًا. هل كر ونحن في 
الساذسة» عندما قام (عادل): الطفل الي كنا تلعب معه يقلي 
بحر في وحيي؟" 4 


ضحك (آدم) وهر يتذكر الموقف قاتلا أ 


- ”الظتها لم تنعبي لواليك يري أثيت لأرودسلت غرفة 
نومي وأنت نبكين» وتروين يبنا حدث. قينث أنا من على 
الفراشء وثزلت إل ,لاع بسرعةء ربكن وصلت المزل 
(عادل»» ووحدتي يلي تت امول قفرت عليه وأنا أكيل له 
اللكمات الوكلا اوهو نطول" لا يفم ماذا 


أكمك ل 


" بالرغم من أن عمرك لم يتعد السادسة؛ ولكن بسبب 
ما فملته فإن (عادل) قد شجت رأسهه وظلت الكدمات ظاهرة 
لأسابيع» والألم لا يقارقه.*. 


ضححك الاثناث» في حين نظرت له (بتول) وهي 
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- " لن تصدقت لو قلت الك إنني اعتيرتك والدي من ذلك 
اليوم. كنت أنظر لك كأنك كائن عله قد حاء من 
الليكاياء ترونها لي قلي اليتنتميق.ة 
وأنا كنت أنظر إليك كابنيء الي أعاف عليها.. ثم 
تحول ذلك إلى شعور بالحب عند فعاينا للمدرسة الابتدائية» 
وأنا أسير كل يوم بحاتيك كي تصل للمدريقي/ثم نعود مرة 
أعرى مزل العائلة كي نكل سوبا. "رك 

- " كنت أرفض أن أتاول الطمامبتّونك: وكثرًا ما كنت 
مد عاشي رهشو تزه للد 


الطعام ننك." .ابر 


عو ما له 

- * وق#اللشنة لبي يمزاك وأعطيتك أول رسالة حب» 
0 ردك أثناء 
بكرن أل اظللت صامتة طول الطريق وأنت 
"»تسوين يحاني" 0 إل باب المدرسة. وتوقفت فحأة». 
وأحمر .وجهك: ونظرت إلى الأرض» وقلت (أحيك)» ثم 
حريت فحأة إلى قصلك قبل أن الحقك." 


قالت (يتول) بعتابة 
- ”كنت في قمة الخحل وأنا أقول هذه الكلمة يا (آدم)." 


- ” ولكن هل تعرفين.. وجهك لحظنها كأنه رجه ملاك 
بيتسم في ستحل." 

ابعسمت (بتول) ثم قالتة 

- " هل تصدق أثنا تربينا في منزل واحده كنت لا آكل إلاه 
في حضورك؛ لا أبنسم إلا لك؛ لا أتحدث إلا مك تعامل 
بعضنا كأتنا أزواج منذ الصغر وكان بدي هرك أثنا 
استتروج في يوم من الأيام. * 2 

قال (آدم) ها يسرعة ب 

: “دكا زواج ملك متي لرسية ولك * 

انحنت رأس (بشول) في ينزي لي تقر 

5 " حت بعد أنِمثيالنو» واكسطنا آنى معان من ضيق 

ف 
بالشريان يت د كلد القلبء وأني لن انب 
ا 

ل م أنثت تضحمين 
الوقف؛ فلقد تمسنت حالة قلبك بعد أن انتظمنا في أعمن 
الأدوية. لا تفتحي هذا الموضوع مرة أحرى أيتها الطفلة 
الشقية» كي لا أعاقيك.* 

قال (آدم) العبارة السايقة بمرح. 


3 


- "لن تقدر." 
هنا ارتفع صوت يأتي من غرفة النوم لصراخ طفل صغيرء 
فقال (آدم) بلهقة: 
- ” هل استيقظت (تور) 59 ” 
فضت (بتول) لتذحب إلى غرقة النوم ثم رجت وهي 
تممل طفلة صغيرة تيكي» و(بتول) تحاول أن تعيتتمكهاء بالرغم 
من بكاء الطفلة إلا أنفا بمحرد أن رأت يؤأهم) سكنت فحاق 
فاعذ (آدم) يقوم بمركات بوجهو/وهو يخاطهاء قاعذت 
الطفلة تضحك له وهي تشيرينيديها الصغيرتين نحوه؛ وتصدر 
أصرانًا تختلط بضحكاقاء قاسلا (آدم)تتن (يتول» وحملها 
وأسذ ملاعبها وملاطتفاوَعَي تضحك لهذ 
كانت (نوزع تل ملامج "أنفاء بالرغم من صغرهاء 
فشمرها الي كان يلون؛ قر ذهبيء وعيناها بلوث أخضر 
عياؤ وكات وحه أبيضى تل بحمرة الصحة. 
2 ا 
و” حلس (آذللأحلى (نور) على قدمه ثم نظر إلى (خول». 


بإذن الله بعد أن أتسلم اللكاقاق سأقوم يدقع مقدم 


أخرى في مكان أفضل من هذا المكان الموحش *. 
اقتربت (يتول) منه وهي تضع يدها على كتفه بخنان قائلة؛ 


- " افعل ما شعت يا عزيزي.. اللهم أن أكون معمك في أي 
مكان تذهب إليه * 


العلاثاء 14/ 117/ 3٠ ٠١1/‏ (الساعةء 


اللرآة تعكس مظهره المهيبء والذي يفتخحر به أمام اليف.. 
وه الفارع؛ كنسمات وسهه دفادة والوسيمة ف ذزيا كرت 
عينيه الزرقاوتين» شعره المصفف بعناية أسود هرك الذي ورث 
نعومته من والدته.. كات مثانًا للرحل لي "كيل النساء اللاي 
قابلين. لم ترفض أي فناة قابلها وتإصمّره أن تيصادقاة بل 
كانت تتم أن يتعطف عليها بنظرة وخخاصة ببداذحيوله كلية 
الشرطة» زادت ههيته؛ ,وزلة-تقلق الفتياتز_يك. فهر العريس 
الثالي» والرجل المطلوني "لأي فعاة. ليقي داسله ل يشمر 
بالأمان لأي فتاة. »كل فا يلقم ترفضه؛ حق ولو طلب 


امام 


ل افا لبه 72 لمكن أن تسم له مها حر . 
فماذا سيحدث لو تزوج» وجاء رجحل أخر وسلمث زوحته 
انفسها له طراعية؟ 

رما لذلك رفض الزواج حي الآه بالرغم من سهرلة 
التكاليف المادية وإمكاتية موافقة أخل أي فناة عليه فهر حايًا 


3 


ضابط بإدارة مباحث أمن الدولة: متيسر الحال» تلك شق 
الخاصة؛ واليت ورثها عن والده المتوق» لا 
باستناء أمه الي اتتقلت إلى الرقيق الأعلى من سنين فأصيح 
يعيش وحيدًا- وسيب لكن مع كل هنا وصل إلى سن الثلاثين 
بدون زواج» وكل هذا بسبب شكوكه في أسلاق أي فناة 
يقابلها. 2 

أفاق الرائد (حسن) من شروده بوك ثم نظر انظرة 
أعيرة إلى القميعى والسروال اللذايإيرتديهماء وذلك السدس 
المملق في المزام الجلدي تميتةإيظه.. ارتدى (حاكيت) البذلة 
وتاكد من مظهره مز :“ثم غادر اقلق وهو يتصل يزميله 
من هاتفه الحمولنة كي ناكد منةنأتلاسيقابله في الإدارة الآنذء 
كي يتح ركا ”لله قيض غَلى“الشخص الطلوب من داسعل 
0 
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1 حي 


معه أحد - 


أ 


الفلاقاء 14 / 57 | 3.1 والساعة .وتلق 

دفعة قوبة لباب الشقة الم يتآثر.. دفمة أخرى أقوى بدأ 
مصراع الباب في التأثرء والتحرك من مكانه. قوب 
حملت حزء من شب الياب يتحطم من التي اع 
إلشيم القضروع عن وعاك 2 
وأصيح راع وطل وزو 2 

عل ةالو ة نت تفنةاقمم من جوع بلبتكسر اباب 


ويفتح بعنف و (حسن) يدخللالكقة: و ان برتديان 
الللابس المادية: ولكتهي فكت (حسن) ينا 
ويسارًا عللء م تتاي» ومن خلف إلستة رجال ضغلام 


يدلون من باب "اليه الحطم رويتظرون في الشقة بسرعة. 
: 


مد رسع بده في جبنة وأعرج علبة السجائرء وتناول 
سيجارة “متها وهم لعاف لككه ممع صوت صراخ راق 
يقي من إحدى الغرف» ثم صوت رجحل يتكلم بع فأكمل 
إشعال السيجارة» وتوجه بخطوات يطيثة إلى الغرفة حين ليها 
أنقع عيناه على قناة شابة: ترتدي قميص تو وتحاول أن 
تغطي جمسدها بخطاد. القرلش» وشات بردي سروال تومه 
وخذعه مكشوف» وهو يقف يحاول أن يدقع أحد رحال الذين 
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بمسكون .هه وبيده الأخرى بضع يده أمام زوحت في ععارلة 
يالسة منه حمايتها من أيديهم. 


كانت صرغعات (يتول) مستمرة: اختلطت بصرخات طفلة 
أنث من مكان ماء و(بتول) مازالت تحاول أن تغطي جسدهاء 
وزادم) لا يكف عن عماولة قهم ما يحدث: وهو ,يفورح لل 
لمع بأن ييتعدوا عن زوجته؛ حبق تكلم حرس اهتمام. 
قائًا لآدم: 2 

- " أنت اللدعو زآدم عمد عيد امن 5 

- * نعم أنا !1 * 2 3 

بى 

أشار (حسن) اكه الرجال دلوا الغرقة .بيده 
إشارة ماء فاري بسرعة 0 اله لكمة عنيفة» 
أطاحبزية/ليقع على الأره 

نا بدون وعي تحت (بنول)» وقفزت من على الفراش 
نناسية القطاء الذي يلف حسدهاء والذي وقع وهي تحاول 
الوصول لآدم الذي وقع على الأرض؛ ولكن (حسن) تحمد في 
امكانه وهو ينظر إليها وهي تمرع لزوجها. 

القد اشتعلت في داضسله رغية في تلك التاق شمرها الأصفر 
الطويل الناعب وجسدها اللنببق وعينيها الخشراء ووحهها 


التي حمل جمانا م يره من قبلة كل هذا مع ظهور أنحزاء من 
حسدها بدون قصد جعله يأف قرارً.. 


3 


كانت (بتول) تملس على الأرض بحانيه 0 وتكلمه 
كي يفيق من إغمائه» ولكن سبقتها أيادي رسكا الذين 
تكاتفوا عليه وأذوه منهاء وهي تاو النشرثه» ومقاوستهي 
حق خرحوا به خارج الغرفة وهي تاو أن تبعه ولكن 
(حسن) قال لأحد الرجال الاين نيا 1 
2 

- " خذوها هي سرع عبان أقدر علي حرمان حبيين 
بعضهما " اب 


د - 


2 
أسكها أحد كال ريت ده زوجهاء وآخر 
النها بنطاء تل "من على لففرلآنء وحي تحاول إيماد أيديهم 
د 6 
َّ 


وق ملاجتة لو فجتر كر سيد 
حرج هدوء وهو يحدث أحد الضباط يحانيه. و(يتول) مازالت 
تصرخ» وفجأة كأنها تذكرت شيئاء والرجال يجروفا حرا 
افأعذت تنادي بحرقة: عاولة الإقلات منهم: 


- "توزردرردووررررررر * 


2 


و ا 
م دما 12 يق وباقتة اسع رت ميلع 
الطقلة. 


هرية..سنيرة عي تغية غرفة النوم الصغرة: ولكتها بلا 
بين يقرا سوئ امتعدين من الأنشيا عل أحدها 
(حسن)» وعلى الآخر الرائد (علي)؟ 0 ثلالة 
رجال ضام برتكون ملاس 0 الأرض (آدم ). 


ملتى, وأنقه حطب وهناك آنا قد جحت على وجنههه 
ددع عن رار 


الظر يدهكة في الي ورعليير نهنظفرات الدعشة لل 
ماس ا 

- “نك وأ 0-6 

وف لملى) بربتاة: 


ط تن لسري 
0 
في حين مين ابنسم وحسى) لأهمه وقال بطريقة ودودة: 
صديقي للمزيز أنت هنا داغعل مباحث أمن الدولة 
روطن انتما قزق للد جنوه تكو نا 


. 


للستقيله وسترى كل الحب ‏ والعطف حي.. .وإذا. ارت 
الطريق الصعب» وأردت أن تمارس دور البطل؛ فدعي أقول 


اقترب برأسه للأمام قليلاء وابتسامته تزداد؛ وثيرات صوته 


تخرج صافية وهو يقول: 

- * كل الأقلام الي شاهدتماء وكل الأسابطيراين متها 
عما يحدث هنا لا تظهر سوى ١‏ 96 بلأثيدكنا قعله يا 
صديتي., يمكنئ إل خلال ساعة واجتقرأة أرغيك على أن 
تكفر برجود الله يساطة؛ أو لكل قدمي لي تسرف 
بأي جرعة أطلبها.. كي كرا معلش جاقول الك إن 
تقطيع الأطراف» وهتلد امرض حو “فال بالنسبة لا 
يمكن أن تراه هدا. افأيَة)بالذات رجلافنان: أحب الاستمتاع 
بعملى أثناء تأدي»كتجمككك أن تجاكد الآن من ذلك * 

بعد ,أن تع رادم نلك الأكلمات: بدأ يتمالك أعصابه مرة 
أخرى وم ينظر إلى (حسن)» ثم قال حاولا أن تخرج الكلمات 
من قمه بمدوءة 


- ” تريدن أن أعترف بمرعة ما؟ ولما أن ؟ * 
أرجيع (حسن) رأسه إلى الوراء وقال بارتياح: 


د » بهم هف عى طريئة ديت هي يها يحق» ينو أنا 
سنتعاون بلا مشاكل.” 


فض (حسن)» واقترب من انع وغو يشم بيذه ثلا 
بطريقته الودودةة 


* بي وينك ها ديقي نقد وفعت مف يلم 
سخرة في أحد الملامى البلية.. قنبلة من ل "أن تنفجرء 
وضعها حاقدون على الأمن للصري ,د نعي الأمن الساهرة 
أوقفت القنبلة قبل ميعاد اتفحارها» د" ضنا على من .رضح 


* بيه حو ؤقهم عند عبد الرجنع» اليس ين مانا 
رادم" 


اتسمت عين (آدم) وقد فهم اللمية. في حين قال (علي» 
بوذي “كان مازال يملس على المقعدة 


ويه وستعترف يأنك أذرت خبكة من ع 
بأسائهم - لوضع قبلة في آحد الملامي 
ذلك من وازع د 

تكلم (آدم) مقزوعًا وهو ينظر إلى (علي): 
7 اسمس 0 
تلك الشهادة فستصيح القضية ب 
الأدلقة ثم لماذا أعترف يشيء لم أقمله؟ * 

قطن (حسن) بقمه في ضيق» ونظري ]لجال الولقفين 
فتحرك اثنان منهم يسرعة دك ركنا مدونة»» والآخر 
كال لكمة عنيقة إلى بطنه» شرح من يلال م لكين 
ل وجهه» كل هذا وحوايهال على الأرضي حن قام الرحل 
الذي كبل يديه بن لف ورقعه وقد تراعتى حسيده 
1 ل 


مار ولس حت وقبالنانه وقال: 

ملاعاي الشركة بقية لشاف 

بعد أن قال (حسن) تلك العبارة» أعطاء ظهره ثم رج 
سيحارة وأشعلهاء وأخعذ منها بضعه أتفلس وهو يفكرء حبق 
نظر لآدم مرة أعرى وقال: 


امسو يو 1 


- ” أنا أحيبتك» ولذلك سأعطيك فرصة التفكر ليله قبل 
أن أتصرف بنقسي.. سأخخرج :الآن الساعة» ثم أعرد إليك.. 
أرجو أن تفكر جيداء وخاصة وأنتي سأجمل الرحال يهنمون 
بك طوال تلك الساعة.* 

ألقى السيحارة على الأرضء في حين نمض (علي) من 
مكانه وهو يقادر الغرفة وتبعه (حسن)؛ ولكن قبل أن يقلق 
م عاد ا ا 

- ”لااتنسوا واحب الضياقة.. 3 

جرد أن انغلق اليابء ترام العلانّة رجال بانتظام؛ فظل 
أوهم ممسكًا بآد الذي"ظلحارّل الإفلانشتآننهم: أما الآخرء 
فقد أعرج من جييه مطلؤصفير نيؤادم) كما أعطذوه من 


اغرفة نومه عار الاتذّع؛ لا رى سروال للنوم ققط. 
قرب الرج الوا طاو بحرا لا يزيد 
عن لي نأسنتيضر يدج بمدوء وبحرفية شديدة و(آدم) يصرخ 
و0 ل كل 
أللطواة من موضع آخير في كتفهه وأحدث نفس طول اللترج 
السابق» وييدو أنه جرح سطحيء 

فعل الرجل الممسلك بالمطواة ذلك ما يقرب من عشرون مرة 
في يده وأكنافه وبطنه وضلوعه و (آدم) يكاد يموت من الألم 
الذي يحرق خملاياه العصبية وهر يتأوه في كل جرح يدائه . 


افحأة ابتعد الرحل الممسك بالمطواة: اليتقدم الرحل الثالك 
وهو يحمل في عله رحاحة عطر من المسماة بالعامية وكولونيام» 
كانت زحائعة تحيةة تع اقرسل تدددقاء نويد يتزق .ار 
اد هاء شعر (آدم) أن هناك تارًا تشتعل في حروسهى فاميق 
رخ ويشلوعه وعيند عفرقالا بالدمرع عا مشييو كان الرحل 
كقوف شتوم جتني كتير عا مسحوفيار يج 
حق بهدأ (آدم امن صراخه ليصب فج على ججموعة أخترى 


من التروج . و١‏ 
2 
2 
> 
استيقظت (بتول)ز” لتتقيد ند أغرفة ضيقة مظلمة 
وشعاع من من نافذةطغيرة في ذلك الباب المعدني 
الذي يغلق الغرفة؟ 


تي لاست لاسا لس مرك ييز نمي 


مر تفع»” لأنما أحست يال عقيل في رأهاء حرت إلى الباب. 
رامت تبح ايها أسد.جاطلت تدن يديه لرييية 
بعنف؛ وتصرخ بلا جدوى. 

الحظة.. اعناك أل يأني .من قليها عندن تصرخ» الذا بفقد 
هدات. ولكن الألم م بهد صحيح أنه ليس ألا بالع 
اللقهوم» ولكته. يأ اللحظة. حلست منهكة وي 


تتذكر طفاتها الصغيرة» وتحلول أن تداري عورلقا يقميص 
تومهاء الي مازالت به. 


* كم بقى في الغرفة حيى الآن؟. 


قال رجلال) الكلمات السابقة وهو مروتس 
ويرتشف رشفه من كوب الشاي الموضوع, د 


كانوا يجلسون في غرفة ركد مكبان» وبعض 
الأثاش وجهاز تليفزيوث 1 كل مكتب 
امب آل صغم. لي نيمأل إحدئأياثان الغرفة حلس 
ثلاثة رحال» النين متكا يأكلانا لفافة موضرعة 
على منضدة و أمامهم يكوب من الشاية 
,أله آلتهى من «حقهم ببكرًا. الجميع يلس على 

به مفاعد لاتريه) وأمامهم النضدة الصغيرة. 


" أعتقد أنه اقترب من الساعة.؟. 


قال (علي) العبارة السابقة بقم مليء بالطعام» قرد عليه 
زميله إجلال): 


- * تعتقد كم ساعة سيأععذ كي يعترف؟ * 
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نظر (علي) إلى السقف مفكرًا لثوان. تم قال وهو يعاود 
الكل 

- ” ساعة أو انين على الاكثر.* 

أرتفع صوت (حسئ) يسخرية» وغو لم برفع عينيه عن 
الطعام قائلً؛ 
- ” أراهن على أنه ميحترف يكل خيء قبا ساعة 
من النب* 2 

نظر (علي) و (حلال) له بدمشقريسيطة وقال (جلال) 
ساخعراة 7 ١ن‏ 

- * وما الذي جملك ينا 32 لمكن ؟ * 

- * ابس من حانلجات” 21 

قاها (حسين» روه بينسم مالك فأحرج وجلال) من جيه 
ورقة من فةالمشرين جنيهاة ووضمها على المنضدة أنامهم: 
وهر يقر يتحو: 

- " أتراهن على هنا ؟ * 
أخرج (علي) هو أيضًا بأطراف أصابعه ورقة من نفس 
الفعةء وقال ال (حسين): 


-وويت 
ابتسم (حسنع وهو يتدل على مقعدهه ثم يخرج عتدينًا 
ورقيًا من جييه ليمسح به يده وقالة 
- " وأنا قبلت." 
هنا قال إجلال) متسائلاة 


2 

ور اد 
نصمر بضعة أام كي نقبض على انض المتيقي؟" 

فض رسن طهر باتك قط علية السجائر 
وبشمل سيحارة قالطا" 

- ” أنت لامرك سب وتيا الأزام العليا بوجود (آدم». 
دنا عليها قبل أن تتتقل أنت 


8- 5-7 للجلوس أمامهم وهو يكمل 


كلامه: موجهًا حديثه لحلالة 

- ” في يعض القضايا الكيرى» عندما يأني أمر من اللبهات 
العليا بأن اللتهم يجب أن يكون الليلة بأي طريقة» قذلك بع 
أن حير الجريمة قد تسرب للإعلام» وأنه سيذاع لي اليرم التالي 
مباشراك وبالطبع لو أقيع الخدر بدون أن تكون اللياحث قد 


توصلت للحان» فذلك سيضع الداحلية في موقق حرج حداء 
لنا قإنه ينم إظهار أحد الأفراد الذين يتعلقون يال 
هو الفاعلء ويتتشر الخر على الوسائل الإعلامية ني حين إنه 
يتم البحث عن القاعل الحقيقي. ويتم التعامل معه بطريقة 
أخرىه ويظل الحا الذي عرقته وسائل الإعلام هو الفاعل في 
نظر الناس» 


الطريقة الثانية؛ أثنا تختار شاب إما يتل نلَتّه“بالسوابق» أو 
شاب تتناسب ظروفه مع نفس ظرو فكب ابفريمة: ويتم 
إلصاق التهمة به؛ كي يتم إسكايشرتائل الإعلاب وهذا لا 
يدث غالبا إلا كل سنن أ بك ةأسنوات ‏ 


هز (حلال) رأسعرقادوة وهو يفول ' 

3 اهلك سرت (آدأ) لتشابه اسمه مع الفاعل؛ وهو 
سمكون «التامل في نظ الام والناس» وبالطيع سستوافق 
الظروق لبتم رسم ريو يناسب كوته الفاعل» ومن الناحية 
الأخرى أنت تبحث عن الرجل الآخرء لتغلق ملف القضية: 
ولكن بطريقة سرية" 


- " بالضبط * 


هنا فض (علي) من مقعده وهو يقول يتخمول: 


- " أعتقد أت هنا يكفي الآنه ويجب أن نذعب لآدم 
كي نرى كيف ستكسب الرهان.”. 


فتح (حسن) الغرفةء ليجد (آدم) ملق على الأرض» 
وابمروح ملآ جسدهء وأحد الرحال يلس بانيه» وهو يضيع 
على بعض الخروح بلاستر طلي بعد أن يورك ورادم) فاقد 
الوعي لا هدري شيفاه وأحد ليقث العرق المتساقط 
من ويقوم بتطهير ججمبوعة ررح أخرى ومسح الدماء 


بمجرد أن د 271 
4 
17 00 


ماي يديه ووجقه-وقدهه» وبعدها قمنا بالقاء الكولرنيا 
«اتيكابع مرة كلثمى دفائز» ثم ثم ضربه في بطنه وبعض 
الضربات البسيطة لوجهه: وأعطيناه عشر دقائق» ثم نشرا 
المروح على ظهره: وقمنا بإغراقه بالكولونياء ولكنه لم 
يتحمل: وبيدو أنه أصيب يصدمة أفقدته الوعي؛ فتوقفنا مت 
ربع ساعة ونحن الآن تقوم بتنظيف البخروح كي تكمل بعد 
أن يفيق " 
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هز (حسن) رأسه متفهمًاء ثم جلس. وتيعه (علي) ورحلال) 
على القاعد - وال أحضر أحد الرحال مقعدًا آخر كي يجلس 
عليه (جلال)- في حين أمر (حسن) الرجال بأن يمعلوه يقيق. 

بالفعل اتتهى الرجال سريعًا من مداواة جراحه وأخق 
أحدهم برش جرعات من الماء على وجه (آدم), التي بدأ يفيق 
ويفتح عينيه» فلجمع الرحال يقفون علف لكي الذي 
اعتدل في بحلسه قائلًا يسخخريةة رمك 

44 
- ” أنت مازالت في الأرض ييلزؤآدم)» لم نمت بعد. والآن 
بعد أن أعطيتك مهلة للتفكي من صافب. لإرادة ا 


عو فرارك؟" ٠١٠‏ 


عير 


كان (آممم بعك حروحهء يلاما لاصقات المروح: 
وهو بنظر لحيس بغلء ويقو ل 
وك اتريد إن واف مانن للد العملية تفجير؟ " 

رد إحسن) بيساطة: 

0 

فقال (آدم): 

- " وبالطبع سأحاكم على تلك القضية؛ وأدخيل السحن.* 


4. 


الأكثر لو تعاونت معناء في حين أنه يمتكن أن تصل إلى الإعدام 
لو ظللت كر هكنا.* 

رد زآذم) يدحشة قائفاء 

- " أنكر ماذا؟ " 

2 

ابتسم (إحسن) وهو يقولة 22 

- " أنك فعلت ذلك فعا أنت لا يتنهم لي كل الحالات 
ستكون أنت للتهم.. هذا شيء مفروجَ منه. ولكن مكنك أن 
تكرن منعارئاء قريح حيقلا وكياة أحباقك: أو جاحثاء 

69- 


تخسر كل شيء.” ٠...‏ 
نم أضاف الات 5 انب 
- " وي لاأخلين 5 


يظ ل آدم) صانًا فتفخ (حسن) في ملل. هنا تمرك 
الرجال ناحية (آدم)» وظل يصفعه على وجهه 
وقنف وزآدم) يحاول إبعاد يدهء والرجل يصفعه بسرعة» 
وزآدم) يصرخ. 
ظل الخال هكذا دقيقتين» ححق تراجع الرجل» ووقف مرة 
أخرى لف (حسن)» وزادم) مازال يحمي وجهه غائفًا أن 
تيه شقحات أعرعها 


- " صديقي حبق الآن.. أنا لم أبدأ بعد وصيري بدا ينفد" 


غض (علي) من يحلسهء واقترب من (آدم): الذي وضع 
يديه أمام وحهه في خبوق» فركله (علي) على وجهه يعنف: ما 
جعل رأس (آدم) يرتطم بالأرض» رفي تلك اللحظة وضع 
(علي) حناءه على وجه (آدم)» بحرا إياه أن يظل .رجه على 
الأرض؛ وحذاء (علي) فوقه وهو يقولة / 
- * أنت الذي اعترت الطريقة اقدية يي كسس ها اين 
الكلب." 51 


ثم نظر إلى الرحال وهو يفر لوم 
- " احعلوه يممصل يعلى لض التمتية. 


خرج أحدٍ. الوجآل من الفاقلا وتوجه أحدهم إلى (آدم) 
لبكبل» فين نادى (حينقٌ على الدانء رقال له شينًا لي 
أذل ليرج الرجل الأي عو الآخر.. 


- " صديقي العزيز.. أرجو أن لا تأعيذ الذي سيحدث 
الآن بمحمل شخخصي يينناء فهدا عملي كما تعرف وأنت 
رأيث أنني عرضت عليك أن تتفذ ما أقوله. ولكتك تحاول 


أعد (تدم يحاول التملص من الرحل الذي يكبله؛ ولكن 
العف الذي غزا محسده حمل لا ملك القوقه الذلك فأ 


يصيح في وهنة 

- " ماذا ستفعل أيها الحقيو؟". 

دعل في تلك اللحظة الرحل الأول د ب ل اعصا مدية» 
وأعطاها لسحسنء والذي ضحك عحرد نايا ك بماء في 
جين مال (إجلال) عليه ميتسمًا وهو 


- " الوقت يننفدء ويدو أنكِ كر زهان." 
فنظر إليه (حسن) ا“وقال: 
- * سعرف خا لمان 
يكرت عع ميات من الخارج؛ وتبكي؛ وصوت 
عطؤات تقترب من, حين دغعل الرحلء وهو يسحب في 
00 يخال أن تملص منه: وتغطي يكفها جسدها 
أجزاء منه أثناء سيرهاء وهو يمك يدها 
ا 
- * بتول؟؟ " 
قالها رآدم) والقضي والدهشة يهتممات على وجهه» ثم أذ 


ايصيحة 


- "لمانا أحضرتا أيها القذر؟" 

ازاد تملصهن لدرجة أنه كان سيفلت من الذي يكبله: با 
حمل الرحل الآخعر يسرع في مساعدة زميله في تكبيله» في ين 
أن (حسن) لم يتحرك من موضعه: وقال بمدوء: 

- " مدام (بتول) أتبت بك الآن النشاهد علضًا لنيثاء 

.وي ايه م 

سيستمر لدقائق أرحو نا تسحمصي به كما بويع غن: 

م بنظلر (حسن) لبتول: اب تقف ميلف ولكن زميلاه أنين 
يتألا حسدما باتبهارء ولكنهم لتقا ذلك وتظروا باتجاه 
6 2 2 
(آدم الذي لل يسرع ريجلا كرات )كل النوم على 
بده وأحدما مقلع سر و82 عنن» وبين أعلى وحن 
العصا اللدية. لأحر يغ كال واليي”النعاء واترب من 
لاد 002 
6 سمي 
ا 
تر دقافق كن (آذع) ملقئ على الأرض يكي؛ وهو 
منكس الرأس؛ و(بتول) تقف تداري عينيهاء وهي تبكي يحرقة. 

يلحظ أحد أن (حسن) قد وقف من بداية الأحداث 
والججميع ينظر إلى (آدم» الم يلحظه أحد اوهو يدور حوطي 
ويقف في أحد أركان الترقة. ليبى ليشامد وآدم» ولك 


5 


لبشاعد (بتول). أتعذ يتأمل تفاصيل وحهها يصيرء حصلات 
بشمرها الأصافر ناعم جتاثر على جبينها وعلى كتقبهاء عينها 
إلذي يشع اللوت الأخضر متها مطبنًا وجهها الأبيض» شفام 
المعري سن سيت العرق على بها تسلبها جاقا وتو 
يزيفية: في سعين أن قميص النوم الذي ترتديه ويظهر كل 
حسدها تقريا ان ينوه بشدة. كانت تطلق جلوتحات وي 
تداري وحهها مما ترىء وتبكي عرقة ولي به لكل 
هنا.. هو برينها بأي طريقة كاتيتعؤلوان بتحمل أكثر من 


كات الرجال قد 3 سني والذي حلس 
منكى اليه )ار عنها بسرعة. كي لا 
يلاحظ أحدرعاً ب لهماردد حن وقف أمام (آدم)؛ 
وقري ونه قالطا 

3 نايد هنا العرض أمام زرجتك آلف مرة الو 
أردت» وأنا رحل مثلك» ويمكتين أن أفهم شمورك في تلك 
اللحظة ها عزيزي." 

يكت بكاه آدغ ورفع رأسه اق كان ينكسهاء وعيناة 
مترقة بقدموع إل (حسي م أذ نقنا عينًا بنضتيء 
وفتحأة يصق (آدم) في وجهه: وقِض على رقيته بيديه. ولكن 


3 


راجع يغضب» ويعسح أثار 
البصاق من على وحهه. في تلك اللحظة تقريا. دل إلى 
الغرفة العميد (عمر» ولم يتكلم» وظل يشاهد ما يحدث» فيدو 
أنه على علم با يمري في الغرفة. 


نظر (حسن) لآدم بقضب وهو يقول: 


أشار يديه لاثنين من الرجال قَإتلاز 

- " امسكوه جين * 

حرى الاثثان يكبلا شرك عي أإقلام (حسن) يغضبء 
حبق وصل إل «َرَكوَل» التي جازلت الرحوع وهر يتقدم 
احيتهاء حِنَاشطدم جسيدماً بالحائطء فصرعيتء فاك 
شمرهاة, وتحبها ينلا فوقت على الأرضء ولكته ظل 
يسحهاء وهي تتأوه وتصرح. 

أما (آدم) ققد قهم ما يحدث؛ وحاول أن ينهض ولكن 
أبدي الرحال منعته وهر يصرخ في (حسن) كي يوققه. ولكن 


(حسن) جر (بتول) إلى منتصف الغرفةء وحي تالم وتداري 
احسدها. 


وضع قدمه على بطنها ليمتعها من التحرك وهي تصرخ 
ونبكيء وف تلك اللسظة تزع اكرام ابفلدي الذي يمل 
سدسه مئ تحت إبطه» وأعطاه للرحل الثالث؛ ثم ترع أزئر 
قميصه بسرعة» وقام بقك حزام سرواله ٠‏ 

آدم يصيح باعلى صوته أن يتركهاء ويتؤسل إليه أنه 
سيعترف بكل ما بريد» لكن (حسن) لم يعد يني بها يفعلهء 
ورفع قديه من عليها قحاولت المربيءرلولكه تزل على 
الأرضء وكبل حركتها وهو يغنصبهابيأقف. فض (علي) من 
مقعده وهو يشعل سيحارة: ويشقي “بالقرب من (تول»» الي 
حاولت أن تخمش -6 بأء تصرخء ولكن 
( على ) وضع قدته_كتحاة على الأبمن» لبنبعه لي 
الأرض؛ ثم اعرى نبا الأيسر على الأرض»ء 
وهي عن علو ةخرير يدجايطث أقدام علي: الذي أذ يضحك 

كن أنفاس لليضارة . 


7”نحأة تسم جيناهاء وزادت سرعة أنفاسهاء وحاولت أن 


فيض ينغا فين على مها اليس وحن تحاوة. بططةة 
فتوقق (حسن) للحظات وهو ينظر إليها.. 

- * أزمة قلبية لها لين الكلب» إها مصابة بالقلب.. لا 
مصابة بالقلب.* 
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اظل (آدم) يصرخ كاتتوت بتلك العبارة» ولكن (حسن) 
نظر له بسخرية» وأكمل اغتصاها وي تلرى يعنف وتصرخء 
وعيناها تتسع أكثر وأكثرء وهي تنظ لسقف الغرقةه وفجأة 
ارنعش جسدها لحظة» ثم اتتغضء وعترج من قمها صرت 
مكتوم: ثم حيتت حركتها عام . 

توقف (حسن) وهو ينظر اهاء وعيناها شاخصة لأتقلى» 
وقمها مفتوح وحسدها متصلب.. (آدم) ينظر هار واقير مكيلء 
وفد سكت ثانا عن الل ركة.. مرت لشظلة مث شل انزف 
وفحجأة ملنت الغرفة بالحركة.. كات (آدم) يلل لمن بالغرفة 
وعلى عينيه ارتسمت نظرة هادلة, وهر كاد الع في حالة 
هياج .. (علي) اعد عنها وهو جركية ب 
ينف من على جثة (بتول) مااع يصبح فيهع[ (حلال)يقق 
وهر ينظر حوله غير مصدق» وهر يتمتم ككلمات غر مفهرمة. 

2© 0 يذ 

جنة زوجته بتلقاة: على الأرض؟ا وعورنما ظاهرة للجميع.. 
يب أن يرنه يحب أن يبلايها.. قال ذلك في داسله. كان 
الرحلاناتكنّين يكبلاته د تركا وابتعدا غير مصدقين ما 
يحدث؛ و(عمر) يحدث (حسن)» الذي ارتسمت على عينيه 
نظرة بلهاء وكأنة لا يدري ماذا فمل. 


حاول (آدم) أن ينهض من موضعه: ولكته فشل.. لماذا لا 
يستطيع أن ينهض؟ زحف على الأرض حي وصل الثة 


آم 


زوحته» وغطى عورقاء ثم تملع سرواله ووضعه على نصفها 
السقلي. وضع يده على حيتهاء ليمسح قطرات العرف انق 
تكوتت؛ ثم نزل بأصابعه ليغلق عينيهاء وأخذ يرتب خصلات 
شمرهاء الي تنائرت وهو شارد النظرء في حين أن أذنه تلتقط 
عبارات كثيرة. 
- " ماذا فعلت أيها الغني .. قتلتها." 
- "تك الأن ها إحلال) عل عارك * 
5 له 


واكتشفت اعتفاء زوه 
1 0 
ره 2 يقرفة 
أي مزيلة.. ليست هناك مشكلة."' 


عبارته: نظر للحئة بقرفء ولكن عينيه 
ل ا سا 
- " إلى ماذا تنظر أبها الغي؟ ألا يكفيك ما حدث؟" 
ثم هم بالاتقضاض عليه لوكله: لكن (جلالعأمسك به في 
آخمر للحظة: في حين أن العميد (عمر) ثادى أحد الرجال؛ الذين 
ظللوا صامتين طوال تلك القترة» وقال لدد 
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- " (صابر) خحذ (لطفي) وألقوا يلك ابلثة في أحد مقالب 
القمامة بسرعة» وضعاها في حوال كي لا يلاحظها أحدهم إلا 
بعد مدة," 

ثم نادى على رحل آخبر قائقاة 

- " ضعه في ؤقزانة 53 يسرعةه قبل أن يفيق من ذهوله 
هذا" 

كان (آدم) يملس كما هوء وهو يحتضن ايكؤل). وعنديا 
أثى الرحلان ليسحيا منه الحثة» تركها/ يناه معلقتان هاء 
وأحدهما يحملها والآحر يساعده يرجا هيا من الباب. 

أمسك آخر بده ورف ميّكلّى الأرضي ولك (آدم) لم 
يفاومه. بل تركه يقوهةب كان اللمميعالتحدئرن بعصبية) 
و(حسن) يلس عل ىلقم يدقن لداعل كفيه. وملايسه 
مبعثرة؛ وقميصم عتلرع. لا يعراقكة اذا شعر بانه يجب أن برقع 
رأس فِفتها! من بين كفيها”لتصطدم عيناه بعين (آدم) وهو 
ينظر لأ ولحل يقوذةخارج الغرفة. 


5 


5 


الخميس 19/15 / با » ؟زالساعة © مساءم 


- " أعتقد أنك هدأت الآ يا (حسن).* 

رفع (حسن) رأسه من الأوراق الي كات يطالعها على 
مكتبه إلى المتحدثء ليجده العميد (عمر) يدل من باب 
الكتب وهو يتسمء فنهش (حسن) من متمر ع" نا وهو 


يصافح (عمر) قائا: 
37 


ية في العبقرية يا سيادة العميد 
8 0 يشرف يأنه هو اللنفد 

ون اسم (آدم محمد عبد الرحمن) هو اسم 

مزيف انتحله وزوره في بعض الأوراق. وبالفعل عندما عرضت 
وسائل الإعلام أمسى أن التحقيقات وصلت لمن يدعى (آدم) 


قمنا تمن بإظهار هذا الشختص: الذي اعترف بالتخطيط؛ وم 
غلق القضية." 
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- " ولكن أعتقد أنه لا قائدة من هذا الشاب اللوحود في 
المنجز أليس كذلك؟ * 

قافا (عمر) مستفسرّاء فرد عليه (حسن) وقد تغيرت 
تعبيرات وجهه: 

- ” نعم لا فائدة ولا وف منه حيق.. فييدو أنه فقد عقله 
أيضًا بعدما حدث. 


تبع (حسن) عبارته بأن رفع سماعة وأنعد أمرانف على 
مكتبه؛ وضغط رقم ثنائي وقالة 

- "أرسل لي (عمد) بسرعقاة”” 

مر دفيقة حيق يعم ا لاقت على بابلا الفرقة» لم دلف 
المحمر (صار) الذق “كان أحد التبي"خضروا التحقيق مع 
(آدم) ففال (حبلن) له مستفيتيا 
اعبار واس إإ3؟* 

أ" لم يذق طعآم منذ ما حدثء كل ما كان يفعله أن 
يشرب بعض الماء من الطعام الذي كنا نضعه له؛ ويعود ليحلس 
لي ركن القاعة وعلى وجهه النظرة الشاردة.. جروحه قد 
أصاها شينا لأها تعفنت وتقرحتء وييدو أنه سيدخحل في حمى 
قريًا يا (باشا)" 


هرش (عمر) في ذقته ثم قال له 
7 مع . افليلة تأحقونه في سيارة يدون أرقام إلى أقرب 
ركان لموله, وترموته هناك وأنتم تعرقون عملكم حينًا ه٠‏ 


رجال.* 

نظر (صابر) ل (عسر) باحترام وقالة. 2 

"عت امرك مسرت تزي دنا 
الي كان برتديها؟ ” 


هنا ارتقع صوت (عمر) بذ 
غ * وهل تريدنا أن حبرل 3 بد 
درل قي 


بعد ان ص من لوز ول قن 
بابسامقة 0 * 


2 
رجأ صمي ف لطبد )ا بن قبس كلك 8 


انظر له (حسن)» وشيح ايتسامة يرتسم على وجهه ولكن 
كان هبك شيا ما عه من الاتسام ووه على تكد 


الخميس 7٠01//17/95‏ (الساعة 928 مساءع 

في أحد الشوارع اخابية يمتطقة (الخصوص): توقفت سيارة. 
شاهين حمراء اللرت. كان الشارع مظلمّاء ولي آخره مقهى 
صغير لا يلس أحد عليه أنا الإضاءة في الشارع فكانت. 
حافنة مامًا. بعد أن توققت السيارة» اتفتح الياب الخلفي لحاء 


إسراج هنا الشيء: الذي اتضح أنه (آه 
رمعصرب العينين» 3 00 


جسده في شيء بشبه ينور 7 
يعد عماولات -5005ظ 


الممسد من السيارق/وة ثم أخرج الرحل 
الضخعم من 5ه الحيل الذي يريط يد 
(آدميي مدعل السيارة بجرية: واتطلقت السيارة بهدوه. 

د رادم تقزر يديه ثم أزال العصابة من على عينيه» 
ركاف قن ردقه م بر جيذ في البداية ولككه فض 
متنا من مكانه: وهو ينظر حوله حاونًا أن يعرف أبن هو. 

في تلك اللحظةء حرج رجل عجوز من المقهى يرتب 
المقاعد: الي رجت عن حدود المقهى» وبمسح الناضد. لقد 
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توقف العحوز وهو يشاهد (آدم) بتلك القطعة السفلية من 
الملايس الداخلية: وجذعه العاري المليء بالجروح والتقرحات» 
وشعره المتكوش» وحالته المزرية. حاول العجوز التدقيق أكثر 
وهو بشاهده بمشي مترعًا زائع العينين ناحية اللقهى.. كان 
يتعثر وينهض مرة أحرىء ثم يتعثر وينهض.. يدو أنه غير راغ 
الأفعاله: ولا يشعر بما حوله. بمجرد أن اقترب (آتيم) من المقهى 
بدرجة كافية: اتسعت عين العحوز وعو يمرخ مه 

- " أستاذ وقممم1!!11 * 0 

حرى العجوز وهو ييه “كي لا يتعثر مرة أخرىه 
١‏ ورادم) ينظر إليه بعينونصحياوين» والمَيا يملسه على أحد 
أ المقاعدء ثم هرول ,لكل المقهىء ضر جليابًا قدا 


أترك نفسه لهه والعجوز 
ْ بليسه الجلار حا حب نجه 
ا وظل/كما هو؛ ينظ أقامة بشرود.. 
| “كان المحووً مرف (آدم) شكنا واسمًا فقط.. فهو يعلم عنه 
أنه يسكن بعد المقهى عسافة قربية» يعمل موظفًا بشركة ماء 
وهر طيب يلقي عليه التحية صياًا وهو ذاهب إلى عمله؛ 
ا ومساءً عندما يعود مرة أخخرى. ولكن صورته ظلت في رأسهء 
لأنه براه تقريًا كل يوم 


بعد أن أليسه العحوز الجلياب قال له يلهقة: 

- " انتظر هنا يا ببيء سأحضر للك غينًا دافا * 

دغيل العجوز للددل يسرغة ولكن (آدم) لض من 
مكائه؛ وسار بعيدًا عن المقهى بدون أن يشعر العحوز. 

سار بدوث وعي في الشارع والالى تحاله بسي ظهرء 
الزريه والذي ييز التسولين» حت وصل ألو ادارة ال 
يسكن داخلهاء قصعد السلم وهو يرتكز بيددرظلي الكائط كي 


لا يسقط. وقف أمام باب الشقة لاهًا من مهد الصعود.. هنا 


وحد أن الباب ليس مغلقا بل هو مفوح» ولكراإلياب يظهر 
له ملل نكن نسل للح لكل ليون لس 
متدل من جراء كسره. - و 
قضنه. هدم اس يلت ودخل (آذم) وهو ينظر لداعل 
الشقة» ويقف وهو يقمض عينيه: [إلذموع تساب منها. 
02 - 
2 ود 
افك ول عن الا مسرم ودين كدي 
على أطراف أصابعه. وهو يغلق الباب بلا صوت. ثم يسور 
اليبحث عن زوجته في الفرف. 


فجأة شعر .من يطوقه من الخلف يحنات» فاتتفض لحظة من 
الفزع» ليسمع صرت (يتول) تزوجته- وهي تضححك يرجح 
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من قعل زوجها. حاول أن يتحر من يدها لينظر لحاء لكنها 
احتضته بشدة» وأراحت رأسها على كتفيه من خلقه» فهدأت 
حركته وهو يقول يحبة 

2 ت إلى هذه اللحظات طوال اليرم " 

أغمضت (بتول) عينبهاء وهي مازالت 7 ا وقالت 
2 (بتوا وهي مازا ترح لوه 
سد و2 

: * وأنا نت لك طوال يووا سني تاعرت 
بكدّت أموت من اللهفة 


'من بين الدموع لغرف 
الاحية إحدى الغرفء وفتح 


ينوه 00 فراشهاء ذلك اللاك الصغير 


1 على وجهها نظرة أله وفد اكتسى بزرقة عنيفة. اقترب 
من (نور» وحملها بين ذراعيه: وهو يحدئها يمنان وبصوث 
اخفيضة 


طفلت اللمبية.. بايا آسف لما حدث الك ها حلوتي.. 
بايا يعلم أنك تعذيت كثيرًا 


صغيرت أنه سيحعلك تضحكين مرة أخرى.. سأرسم على 
وجهك الابتسامة كما تعودتا نيعا أثناء لعبنا.. أليس كتلك؟" 

الدموع كهمر من عين زآده» لتسقط غلى وخة (تور) 
التصليء لكنه مازال يتكلم هاسّاء وهو يحاول أن برسم 
ابتسامة على شفتيه؛ ويكمل حديثهة 

-.* ولكن قبل أن أرسم على شفتيك تلك الانيامة يا 
حببيق. يجب أن تنحي للقير أوًا. أعرف أنه كن مُوحئلء 
ورك اهدق أن سلف ما ارين سروز ملسب ف 
موتك. ماذا تريدين أن أقعل معهم؟ ؟ زر * 

قرب ادم أذنه ين من ليوو يقول: 


ا 


صفيون.. كما تشلؤته' 

قبلها بن عا م و" مرة أعرى بحنان في فراشهاه 
وهر وهنا بيغس الراك المفيضة 

- " والآن بايا سيذعب ليحضر ماماء لتكون معك في نفس 
اللكان الذي متتعين إليه كي لاعلا 

ألفى عبارته» ثم رج وهو نوه الغرن قبل ادر 
الشقة.. كان يتذكر جيدًا عبارة أحد ضياط أمن الدولة وهو 
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يأمر رحاله بأن يرموا ابفثة في أي ( مزيلة » أنامه مشوار 
طويل ليبحث عن جثة حبييته في الثرائب.. وسيعثر عليها. 

الجمعة ٠١09/95/10‏ (الساعة ١‏ صياحًا) 

صورة من بلاغ المدعو (كرم عطية عبد الرحمن)ثز 

رقم ابلاغ اكحدملمه4؟ ‏ ر2 > 

تاريخ البلاغ: 00/17/15 لر” 

مكالا وقوع الحادث: الحصوفي” , 

الإجراء المطلوب: يعلض عليه 

نوع البلاغ: مظلوب - غيابة) 

ملخص ِلآ تقدم لللدظر زكرم عطية عيد الرحن) 
صاحن“مقهى بمنطقة الخصوص بلاغ بمشاهدته للسيد / آدم 
ملهو يسير فيالشارع في حالة غير متزنة وعلى جسده 
آذآ جروح ثم اختفى من أمامه فبعه لمزله هو وصاحب بقالة 
يجاورة وصعدا لشقته فوجدا باب الشقة مفترح وفي الداخل 
جنة ابنته الصغيرة والسيد آدم غير موجود يمحل سكنه ولا 
ازوجته 

هل تم الأخذ بصحة بلاغ المتعهد: تعم 


لذ 


أخير صغير من جريدة (المساء) 

تاريخ 195/117 لا 

صفحة الحوادث 

( في حااثة غربية على أهالي منطقة (باسوس) عفر المدعو 
(شحاتة عبد الخي) والذي يعمل بجمع القمامة على جوال 
ضخم في إحدى الخرائب وعند فتحه للجوالي اَي انبعت 
منه رائحة كربهة عثر على جنة فتاة فيزٍآلمكرينات ترتدي 
قميص نوم تمزقاء وقد أبلغ القيم تيع النطقته ليتم نقل 
الجعة حيث م يعرف علبها أجك من أمالةلمنطقة وينم 
تداك ل خلج اشير ملل زات 
اوعد + شم 


تحقيق: سارة مضطفى 


اللنتبت 7115/18 7.07 (الساعة 5 مساك 

انتهى اليب الشاب من التهام الشطيرة الصغيرة الي 
يحملهاء ثم تبعها برشفة من اللشروب الغازي الموضوع أمامه 
على مكتبه» وهو يشاهد التلفزيوت»' ذاخخل المكتب الضغير 
المتواضع؛ الذي يجلس فيه هو وزملاؤه أثناء راحتهم. 
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كان الطبيب الشاب يعمل:قي قسم الطب الشرعي منذ عام 
وهو السثول عن تشريح جنة الفاة الي اتسلفها أسن. مع 
طرقات على باب اللكتيء فأذت للطارق بالدخول» ليجده عم 
(سيد)» فرحب بهء وأمسك بمجموعة أوراق على مكتيه 
وأعطاها لعم (سيد)» الذي أخذ الأوراق؛ ولكن الطيب 
الشاب أرقفه. وكأته تذكر شا ما فاعذ من للأوراق مرة 
أعرى: وفتحها وفي بده اليم قلمه» وأعيلّات عيناه تسيو 
بسرعة على التقريرة 7 

(المشة السيدة متزوجة» بين متيالذالئة والعشرين واللخامسة 
والعشرينء بحا لزي شمر مكل لرن العينين 
أنعضرء مت الوفاة ليلد اللا 7٠١7/37 / ١4‏ بين الساعة 
الثانية بعد منتصفع ”اليل والساعة هبإنأنتنة الوفاة تتيجة توقف 
عضلة القلب اع الممل» إثر أزطة قلية. ترتدي ابفثة قميص 
نوم مزفا َم الأعل» وح داسل أظائرهاأثار لد 

ن يتشد شخحص ما قشر أثار النف في حسدهاء مع ممزق 
ف أنسجة العضو ٠‏ نتيحة تعرضها للاغتصاب بطريقة 


يتحص سب الوفاة في تعرضها الحالة عيفة من 
الاغتصاب؛ لم يتحملها قليهاء فأصييت بأزمة قلبية» ول يثم 
إسعافهاء فماتت. تم تقل المشة من مكان مظلق فور حدرث 
الوفاة إلى المكان الذي وجدت فيه (مقلب القمامة) 


0 


انتهى الطبيب من مراجعة سريعة بعينيه على التقرير 
والصور المرفقة: وتحليلات الأنسحة» وأضاف بعض اللاحظات 
بقلمه؛ ثم أعطى التقرير مرة أخرى لعم (سيد)» الذي أت 
وخخرج من الياب ريما . 


الأربماء 731 / 01/731 ,2 


يمكنك أن ترى من بعيد هذا الشحا وياب الرثة» ينام 
يحاتب كومة من القمامة» وقد نبحت بلأقته وُهاش بشعره: محلبايه 
للتسخ الذي ضاع لونه من قرم تممع عليه كن أوساخ. 
كان ينام ويحواره وضع نقتم كسرات بطر على الأرض 
وقطعة حين. لو اقتربت وري ندا الحاو يكتتقده هو (آدم)!!1 


عر (ادم» ويككك ستتعرف أعَليْه بصعوية بسيب ما حدث 
لحاله وحييافةة'الذي يظهر أنه لينل تغذية حقيقية لآيام . 

الثكمو يستيقظ من النومه وهو يفرك عينية م ينظر حول 
اليحد كسرات الخيز وقطعة الجين» فمد يده ليأكل قطعة من 
الخبز وقطعة من البدين. 

ل يتخيل من يشاهد هنا المشهد ما يدور بعقل هذا 
الرحل.. من يتخيل عقله النظب الذي يعمل الآن كأنه آله 
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حسابيية دقيقة؟.. لقد وضع أولويات سريعة كي يواجهه حياته 
الآن. 

هو يعلم أن زوجته الي عشقها منذ الطفولة ماتت» وطفلته 
الوحيدة التي كانت يمكن أن تعوضه عن غياب زوححه ماتت 
هي الأخرى. إذا يجب في البداية أن يجد جثة زوجته؛ كي 
يدفنها بطريقة لاتقة. الأوغاد قاموا يرميها فل إِلْد مقالب 
القمامة؛ وهر الآ يسبر منذ أيام كي عدا (يتكر له الدميع 
على أنه يحنون أو شحاة» لكنه بيساطة بِبخِِكٌ تحن جئة زوجته 
لكي يكرمها بعد موتقاء ويستر جسدها الذي دنسه الغير. 

خض من رقوده وهو مز يلا أأثار الأنيميا الى 
أصابت حسده وارتفاعتيتوارته منذ بيرملا لا بهم شيء 
الآن.. ٠‏ سينعم بال ريق كن بعد أن جد زوجته. ٠‏ سار قليلًا في 
الشوارع. ولكي توف فحأة أيلا كشك بيع صحف يعرض 
بعض الضَكف معلقة على “خيل خارج الكشك هله هي 
عبيزةازولت ااا بوعبولزها صررة لها وهي مغمضة العينين.. 
لَه وَحدوا زوجته.. لقد وحدوها أعيرًا. اقترب من الصحيفة 
وهو يقرأ “مانشيت" الخبر الذي ملآ الصفحة الأول (ومازالت 
التحقيقات جارية في سر مقتل الزوجة والطفلة» الشرطة 
اتنفي علاقة زوجها المخفي بالحادث؛ البحث مازال جاريًا 
عن الزوج المختفي. عائلة انجني عليها تسلمت الجنعين اليوم). 


وقفت عينيه عند تلك العبارة وهو يقول في تفسه إن عائك 
تسلمت حنة (بتول) و (نور) ؟ هل تعرضت (تور) للتشرييح ؟ 

اذرفت الدموع من عينيه» وهو يتغيل ما حدث لزوجته 
وطفلته؛ فجرى يسرعة من أمام الكشك. 


هذا هو الشارع الذي يقطن به القد وكل بد أن حاء 
الليلء وبعد أن سار كل تلك الساعات / عرق يتصبب نه 
بغزارة؛ وحرارة حسده في ارتفاع دائي والدوار يميط بعقله» 
ولكته يقول في عقله إنه اتوي طلا من النهاية.. ما هذا © 
هناك مقاعد تراصت بحت اموكة وصوترقان يان من مكان 
ما.. هذا هو عزاء زوخته»إذن لقد وفترا بااكيد 

كان بقف مثاري حسده ليا أحد لمنازل» الي لم يكتمل 
بناؤها وهر يكاهد العزاى بوأضله يهلسون يصمته ومن حين' 
لأحر يداي ألحدهم ليصافاثهم وبواسيهمء ثم يلين على أحد 
القاغد” هو يعرف بلتاكيد أين دنت زوحه وطفلته.. في 
مقابر عائته بالعباسية. هنا رتراجع هدوء» كي لا يكتشن 
وجودة أحد وهو يسير مترتحا في الشوارع الحانيية» كي يصل 
اللمقاير. 


الخميس 7٠07/17/77‏ (الساعة ١١‏ صباحًا) 

تمر الأب الحزين هو واخال» ويعض الرجال متحهين إل 
حوش مقاير العائلة لكي يقر ابيع القائغة سبتول و(نود)" 
وليرصوا الرحل الذي يعني بالقائرء ويعطوه ميلقا من لاله 


اليهتم بالتتظيف أمام القير.. 
- * هل تذهب للقو أو ام نذهب للجاج كريد كي 
نعطيه المال؟ * ع 
قال الأب تلك العبارة؛ فقال يخال "بسرعة: 
7 9 
5 "لا.. ندعب للتعزيكاة 5" 


انهه الجميع للشارع للؤدية للقيرككانت المقابر عيارة عن 
حارات وشرا وأبراب من للقديد أو الحشب تفلقهاء وقر 
العائلة يله باب عنشيي».وبعد البوابة مر صغير وعلى مانب 
لآير نلق قت الربعال» وعلى ابخائب الأمن منطقة بر 
ألنساء. ذهب المميع حي وصلرا أمام الباب» ولكنهم وقفوا 
ذاعلين مما رأوا 1 

اليب الخشي الذي يفلن بقفل ثم خلعه من مكانها». 
جرى المميع داعل الممرء فقط ليحدوا مظهرًا غريًا.. شاب 
برتدي جلياًا بمزفًا متسياء ووجهه منفوخ من مرض ماء 
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وشعره منكوش وحاق القدمين. عنا الشاب نائم بوضعية 
غربية.. فهو نائم على ظهره؛ وج بده مسترخ» ويداه يحانيه! 

اقترب الجميع ذاهلين من هذا اللشهد؛ لكن الأب صاخ 
يمزع 

- "آدم !!!ا" 

نظر الرحال للأبء الذي كان عم (آدم) في الأسائر» وهر 
يلس على ركبتيه بلهفة: حاولا إيقاظ (آدم)ب اذاي ييدو أنه لا 


يشعر بشيء + 
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هذه هي مستشفى (......) لو نظرنا لقاعة الاتتظار لوجدنا 
ما يقرب من عشرين شخحصًا من عائلة (آدم) ينتظرون بلهفة 
أي خببر عن حالته وقد عرف الجميع أن والد (بتول) - وعمه 
- وجده هو ورجال من العائلة أمام قير (بتول)» ونقلره قاقد 
الوعي للمستشفى الى أدخلته العناية الركوة كذ حمس 
ساعات» في حالة تقترب من الموته كما عرف الأطباء. 
لر صعدنا للطابق الالث» خارج لتطّقَة الساية اللركزة 
سنجد والد (آدم) يدفن رأسه ب«دأتل يده؛ ويجانيه والد ووالدة 
(بنول)» يجلسون مترقبين نك "ساعة لمرلا التي تتابع حالة 
(آدم) داعل العناية للكزة: وه غخرج َنم وتخيرهم عن آخر 
اعرد > 

نعود أمرة أخرى لبر ششفى: ووكيل النياية يدغيل 
سهاةةيصَحبته انين 'أمناء الشرطة» وكاتب النيابة. 

أصعد المميع مدير للستشقى؛ الذي رحب يهب ققال له 
وكيل اباية مستقسراة 

- " ميق يمكننا استجواب المريض (آدم محمد عبد الرحمن)؛ 
الذي دخل المستشفى اليوم الساعة الثانية عشر ظهرًا ؟ " 


- " علمت عندما أيلغنا الشرطة أنه مطلوب للتحقيق في 
قضية هامة: ولكن المشكلة أن حالته حرحة جناء برغم أنه قد 
استعاد وعيه: وقليل من تركيزف إلا أن الجروح الخطيرة الي 
أتى بما إلى هنا قد أدخلته في حمى شديدة: قد تحيل بينه وبين أن 
يجيكم إحابات دقيقة. ولكن يمكتكم الانتظار هنا لمدة ساعة 
فرما تحسنت حالته في الدقائق القادمة» ويمكنكم إستحوايه. 
كن لجز ليكوت سستوقا عيقاء عن لااموطو ل افد" 

- * نشكرك يا دكتور (عادل).. ليتظر في الخارج» 
وعندما يمكتنا الحمديث معهه أرحو إزنقيلنا. 


كان (آدم) يفتح بين الحين والأر فيحد تفه في 
غرفة بيضاء مليئة بالأجهزة ويشم, :أن" هناك ثقل على حسده. 


برتدي عليز ته لشيوء 
جديور 

تر إلى ذراعه اليسرى» ليجد يمانيه علو معلقًا متصلًا بها 
أما حسده فلا يمتاج أن ينظر لهه فهو يشعر أن قدمه محاطة 
بلفافات طبية» وظهره وصدره ويديه. 


ل ويدو أنه يشعر براحة غندما 


كان هذا ما شعر به عندما قتح عينيه أول مرة؛ ولكئه غاب 
عن الوعي مرة أخرىء لا يدري مم.. ثم بدأ يستيقظ كل مرة 
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يد نفس المشهد ولكن في مرتين وجحد بمرضة» ايتسمت اله 
وغل اف تون :واه حيزه كوج ل 0 0 
تركيز طبيعية.. فهو يشعر بحروق في جسادء وألم في رأسهء 
وبعض الدوارة الكن بالنسبة لتركيزهه فيشعر أنه واع جيثاء 
لكنه لا يعرف اذا فصل ألا يسطيها في إشارة تدل على 
استتحابته لأسعاتها !!! في المرة الأخبيرة الي استيتظرفيها رأك 
علي شائاد ونه طيب كب السن» برتئهاً ارة طبية؛. 
وبمرضتين» واحدة منهسا تتبت علولا جل إلفراعه. 

ابه اليب الشاب لاستيقاةؤآهم)» فبه المميع؛ فاترب 
اليب ذو انطارة نه تحرس بقولة 4 

- * اهلا بك يمايو.. هل كا تر ليما هر 


مك؟" 2 
> 
لله عن بب9ة وهر يقول بصوت خفيض: 


"ادم ا 

نظر الطبيب اللممرشة» ابي تقف علفه وهو يقول لها شيك 
ثم عاود سؤال (آدم): 

" هل تتذكر ما حدث قبل أن تأي للمستشفى با 
(ادم)؟" 
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نظر (آدم) للطييب» والذكريات اللحقورة في رأسه تتراص في 
56 


أخيرًا وصل (آدم) لمنطقة المقادرء على الرغم من أن اليل فد 
أثى منذ مدة» ولا توجد أي إضاءة في شوارع المقابر إلا إضاءة 
القمر؛ لكه يعرف طريقه يدا من خلال زهاراته. 
عائلته. سار وهر ينظر حوله: كي لا براه 
07 
بشع بالراحة كلما اقرب من مقاب حاف أكثر.. بشعر أنه 
سيقابل زوجحه الحبيية: وطفلدهلِتفية" مرة أحركهظ. يكفيه أن 
برى المكان الذي دفنا فيه كرييكشْمر بالأمان مزاة أرى. 
نعم تلك هي »انيه ولك عليها قفل!.. لند 
ماذا سيفعل"الآن؟ لويذ أن يدلء ليرى حبيته 


السيذ 
وسور 
7 - 

اشقي أن الدماء تغلي ف عروقه من الفضب؛ وأن هنا الباب 
يمنعه من لقاء أحبابه؛ فحرى ناحيته بسرعة. ليصدم كتف يه. 
را شعر بالآلم قليلا؛ لكن هذا لا يهم. عاد وحرى يسرعة 
ليصدم كتفه مرة أعرى بالباب: الذي بدأت مفصلاته الحانية 
في الاثثناء.. بالفعل الباب قدم: والمفصلات في حالة مزريق 
بسبب تعرضها اللشمس مدة 


بكتقه يعنض» قاتخلعت مقصلاته تماناء قدقعه هذه للرة بيديه 
بيساطة» فوقع الباب أرعاء ليظهر بمره يندأ يسلم حجر 
ثلاث درحات» صعده بيطعء ثم سار في القمر» لينظر ينه وهو 
يبتسم.. زوجته وطفلته هنا.. هر يشعر بهذا.. 


- " السلام عليكم يا حبييق) وأنتو يا صغيري.." 


الابتسامة تغزو وجهه: والدموع تذرقف من عت لؤقر ينظر 
الفتحة القير المغلقة: 


22 
- * (نول).. ساصيئ لم يكن يدي رلي»؛ وأنت تعذين. 
أري نظرات عينيك 


ألفره لي «نقلنيا القمامة عاربا وقد كشفوا عورتك للالىه 
_8 لكات فأنا لا أملك شينا.. طفلتا 
ده مانت من اع والأله ولم أملك شيها. *. 


كان صوته يخرج متحشريماء ودموعه تسبقهه وهو يجلس 
على الأرض في مواجهه باب القبرء وهو يكمل قائلا؛ 

- " لكن أنا لم أكن أملك شيا لأدافع به عنك أنت 
وطفلساة والآن لم أعد أملككم أتم أيضّا. أنا لم أعد أبلك 
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اشيئًا لأعسره.. وحيد أنا الآن بدوتكما.. أعتقد أنني يجب أن 
أفعل شينًا ما الآن. 

لا أعرف.. لكيئ أشعر الآن يموع خديد يا (بتول. لاه 
أعرف لماذا أشتاق أن آكل لممًا يا حسق." 

انتهت دموعه فحأة: وظلت الابتسامة هي الظاهرة وهو 
ينظر للقير لدقائق ثم قال: 

- " (تور) ايا صغيري.. أنت الآن يماتب/وألدتك: أحن 
شخص من الدنيا عليك. وأنت الآن يل الإيكول) في ذمة الله 
الرحي الذي رحمكما من عتاب,اللينياه وأعيذكما لرحته. 
(نور) لا تضايقي ماما بشقاوتلشي:لإبتّول) حدق حذرك على 
طفلتنا الوحيدة.. (نور) لا تتطيآيقي الآنء رفياياً سينضم إليكم 
قريًا يا حيسي لكن لين بل أن يفعل ينا ماء فهر جوعان: 
ويب عليه أن يأك ل قبل أن ينضم إليكمااها حيسق." 

لا تذكرز ا شي شعن ولك يذكر مشامد 
ضبابية... 


رد الطبيب سواله مرة أخترى يصوت أعلى لآدم قائلا: 
- " يا (آدم.. هل تذكر ما حدث قبل أن تأن 
تعقيروة 


عاد (آدم) من ذكرياته» وهو ينظر للطيب مليّاء ثم قال 
يصوت هادئنة 

- " لا خذكر خيدً.*" 5-5 

نظر الطبيب ل ثم أععق يدون في ورقة أمائه بعض الأخياء 
وكل مرة يقرم بسؤال أو تمرين لاعتبار وظائف أعضاء (آدم) 
وأخذ يسأله بضعه أمثلة عن إحساسه بالأم؛ لكيوّآدم) سال 
الطبيب سؤانًا واجداة 2 


- " من أحضري إلى هنا ؟  "‏ * 
- * حساكه وى فرحيؤاا” 
:0 يه 6 


ريك ا 


“كك أن ترلهم”” لكن سأسمح لك فقط ييضعة 
52 اء هناك وكيل نيابة يريد أن يأعظ 
"أقرلّك في القضية المفتوحة الآن.*. 
- " أية قضية؟ * 
- * اهدأء وسأدعمل لك والدك وعمكة زيمكنك بغدها أن 
تخبرني عن رغيتك في استقيال النيابة أم لاء لكي أحتدرك أن 
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سأضطر بعد دقائق أن أخعلك ترتاح مرة أخرىء التكمل 
عمنا." 

مرت دقائق» ودخعل والد (آدم) وعمه اللذان وقفا يحب 
فراشه ووجهبهما يكادان ينفحران من الحزن.. والده قال بعد 
فترة صمتة 

- ” كيف حالك الآن يا بني ؟ * 

تكلم (آدم) بصرث عاقض قائلا: 

- ” هل معنا أحد ما في الغزرؤة»م * 

- " لايا بي ؟!11 بر 

قال (آدم) عباؤقواحدة» وجيئها ولد وعمه يصوت ترج 
كانه أسس لناففة: 


ليتاسكت الآذي يران يكل ما حدث؛ وكيف عرفقم 
عوك لعول) و [تّر» وكل ما حدث الأيام السابقة حب 
الآن." 

انظرا الرجلين ابعضهما يدحشةء ولكن كلمات (آدم 
الدقيقة؛ وعينيه التين اتسعتا أجبروهما على الكلام: فقال الوالد * 


عزن 


- * مذ قي حلم استدعاء من قسم شرطة القصوصض» 
» ولكن 


رد عل اند 


بما قدموا بلاغا بعثورهم على حئة (تور) -ابتك- داخيل 
الشقةء وذلك بعد ما شاهدك أحدهم وأنت علايس رثة تدخعل 
مترلك. عندما حضرت» كان الحضر قد تم تحويله للتيابة 
.وبدأت الإجراءات في التحقيق في غياب (بتول» فكت حق 

ين 


ثم العثور بعدها ييومين على (بتول)؛ ومقارن ون 
وجدوها في .. في .. * 
* مقلب قمامة.. . عرف كيز ست 
هنا وني ناهد زو عيذ 
البكاه في حين أن عو ب قد رض 
- * لقد وسرت طة بوي وم تشريعها با بوه 
فوجدوا أنهم أن أحدهم تملك عليهاء فماتت المسكينة." 
عن حمل فخ آنا يسيع بق الكلماتء فاستاذت 
رين وهر يكافح كي لا تسقط دموعه في حين قال (آ): 
- " أكمل يا والدي * 
- " بعدد ما علمت النبابة يوجود آثار الاغتصاب: ثم إلقاء. 
المغة في مقلب القمامة: واعتفاءك» وموت الطفلة: بعدت 
أصابع الانخام من حولك» فلا يمكن لك أن تغتصب زوجتاكه 


2 


على جسدك كما قال الشاعب 
جثة (بتول) و (نور) من المشرحة 
والتحقيقات مازالت مستمرة.. 
وريه 
نفس الرودء الذي أخبر به الطبيب أنه لا يتلل قال 
الوالده ذلك ولكته أقمض عينيه. وطلب مين اوألده الخروج 
4 


خرج ركيل اليابة من رق (آدم)؛ _رعيية تنظر أبامه 
دق وهو ينج الغرف ةق #فديهر؛ يتبعه_الكاين" وأمناء الشرطة 
والضابط: حبق دق عليسترقة المدير رطلهاء فرحب به المدير 
سائلا إياه عما حديية فقال و كيل/اللباية مستقسراة 

يقول إنه لا يتذكر ينا 


قطب مدير المستشقى جبيته وهو يفكرء ثم قال لوكيل 
التيابة» الذي جلس على المقعد المواجه للمكتي: 


- " هناك بعض الحالات الي ترقض :ا 


الماضي؛ رما يسبب موقف مر يه لا برء 
الخ حذف تلك الذكرى لفترة معيتة من الخ. ولككن في 
الغالب, فإت المخ يعيد له تلك الذكرى أو اللموقف تدرييًا في 
خلال أيام: أو شهور على الأكثر. 29 
التي نسيهاء ولكن عندما يكون الشختص ذو قدرة بعلي 

تذكر ذلك الموقف مرة أخخرى. ل 


(آدم) بنفس الطريقة * و42 

نط وكيل اليدة رض وليوك ات ثم قال: 
كلت بلأأدم) هي تتيحة 

0 

نفس وقت تعذلييالأنها مات - نسدد 

الاين ب لكب كان في نفس لكان 

55 2 

زمصحة الدكتور/فريد الطويجي) 


يمكنك أن قرأ تلك اللاقنة من أي مسافة على ذلك الي 
بمدينة نصرء في أحد الشوارع الفادئة. ميق من سبع طوايق هو 
في الواقع مسعشقى خاص للعلاج النفسيء م الحاق (آدم) به 


2 


في يداية عام 7٠4‏ + كي بيدا علاجه النفسيء يسيب إصابته 
بالاكتاب. ولكن الغريب هو ما يمكنك أن تسمعه عن حالتهه 
عندما تدخخل لتلك اللصحة من الداخعل. 

اللصحة بالقمل مليئة يمالات الاكتعاب» ويطرق أسوأ من 
حالة (آدم)؛ لكن دعونا تستمع لعقاف وزميلتها (هدىئ)» وها 
تملسان ًا في الاستقيال» وأمام كل منهما كوب رقم من 
الشاي» تشرب كل واحدة رشفة كل يضيع/يدقائق» فهما 
مشغولتان بالحديث كي يسير الوقت: ويقتراي الفجر . 

:قالع فاع عن كارع الإ 

- " أكملي لي ماذا فمل (عيكة الرحمن) عبيعاً صممت على 
أن يأني ليطلب يدك من'أعلاك؟ * 

رشفت (هدئئ:وكلّمة من الشاءي رضي تضحك قائلة: 

- " يحل ل أكن لأتوقع أن يكون (عيد الرحمن) جادًا لهذا 
المدة فهر قد وافقوعلق الفورء ورحب وطلب مني أن أخير 
والدي أنه سين بعد أسبوع." 

تملل وجه (عفاف) وهي تقول لهدىة 


- ” ألف ميووك أيتها الحظوظة, سأقرصك في ار 
قري لأتزوج في نفس الجمعة الي سستزوجين بها" 


واتبعت تلك العبارة بأن قرصتها في ركبتها اليسرى» 
فتأوهت (هدى) وهي تضحك؛ و(عفاف) تحاول قرصها مرة 
أخرئ وهنا تضحكان 

- " وأنت يا منحوسة ألم تحن الفرصة بعد لتتزوجي؟" 

قالتها (هدى) بحدية: فأراحت (عفاق) رأسها على يدها 
وهي تقول حللة: 1 

- " أريد زو كن اد ودعي و 

" تقصدين يشبه (آدم). ل يلك : 

نظرت (عفاف) لها يحو اكت 


م ره ليما عيناه البنبتان.. رما طوله الفارع؛ أو 
كر شعرة الأسود. 0 
نافذة حجرته.. أو ريما نظرة النجلء الي ينظر لي يماء عندما 
أقدم له الطعام وأعطيه الدواء. رما كان الغموض الذي يحيط 
بحالته.. لا أعرف؛ لكين أشمر بالشفقة عليه أو رما تسميها 
إل تت 


2 


ردت (هدى) قائلةة 


- " رما كان القموض الحيط به بالفعلء قهو أغرب حالة 
رأيتها.. منذ أن دل للستشقى لي شهر ينابر السابق وهو ل 
يتكلم مع أحد إلا نادراء ويكتفي بالإشارة بيده لو أراد شيناء 
وكأنه يذل هردًا كيرا في الكلام. أعرف أن يالته هي 
اكتلب حاده لكن لا أعرف ما سر كل تيزلل ان 
قابلت تلك الحالة أثناء ترة العلاج! " 2 


ترددت (عفاف) وهي تريد أزواتيوق حي ماد لكتها في 
النهاية قالت بعد تردد: 2 4 

- * إن الحتيقة لاعن الفضولو كل حير وقمت 
بالبحث في ملفات إِلوضّى عن مِلْق رادم حق رحدتي. 
وذهلت ما فرأتلقد اغتصية)احدهم زوجت وألقى يمنتها 
لي مق ووه وماتت طفق مها من الجوع» وهو نقسه 
قد . اه. ويدو 


اقترة من لز ولا يعلم أحد سيب الا+ 
غيابه عن للتزل لا يتذكرهاء وخصوضًا وتلك هي 
الفترة الي مانت فيها زوجحه وابنته. وبعد أن عاد كان جسده 
مليء بالجروح» وظل تحت العلاج: حرق انتقل هنا لاستكمال 
فترة علاحه النفسي. ولكن حسب ما قرأت في تقارير الأطباء 
الذين تابعوا حالته أنه أصيب بحالة اكتاب حادة: حملته يفقد 


2 


الرؤية بعينه. اليسرى في شهر قراير السايق؛ ولي شهر ابرئل 
أصيح لا يشمر يقديه اليسرىه بما حمل حافته في تمغور 
واضحء وفشل الأطباء في علاجه: وظل هو لا يتكلم كثيراء 
ويميش في علله المخاصء الذعي حول الأطياء اعتراقهة لكتهم 
فعلوا. لقد كان يطلب أوراهًا وأقلامًا كثيرة ياننظا وجل 
ليلة نخد سلة القمامة مليئة بالورق لمق ربحكية الدرجة 
استحالت على الأطباء ججميعهاء فهر عرق أرق لقطع نشيه 
الحيات» أما صرته فقد تغو لدم وبح أقل الفاهنًا.. لكن 
الذي يمعي أندهش هو.شيء لزه كل مرة أقهمه.. عندما 
أدسل عليه في أي وق تييع يعامليى با وينظر للأرض. 
وإذا حاولت أن ينع سل حواراءبفانة ,يز رأسه باحترام» وقليلا 
ما أحابئ بطويقّة مهذية. ميعاد جلساته مع الأطباء؛ 


افإنه يظل كاردا ويتذ ويا.. وأنا لا أعرف هذا سيياء فأنا لي 
ناا ولا له بطريقة -كاملة.. أليس كذلك ؟ " 
* إن كان يشغلك زآدم) فأنا عندي سؤال ليس له 
جواب.. فمنذ دعوله الستشفى إلى الآن وهو برفض زهارات 
أمله أو أصدقاته» والزيارات الي قبلهاء معنا أنه لم يتكلم فبها 
إلا مع شخص واحد.. هل تذكرينه ؟ * 
ابتسمت (عفاف) يركن شفتيها بسحرية وعي تقولة 
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- ” نعم الصديق الوحيد والزائر الغريب» منذ شهر ينابر 
عندما طلب زيارته أول مرة و(آدم) لم يقبل» وبعد احاح 
غريب استطاع أن يدخخل غرقته الخاصة» يصحبه الطبيب 
ومرضة أخرى: وكل ما فعله (آدم) أن نظر لدقائق للرجلة 
والرجل ينظر إليهء وكأهما يتقابلان أول مرة _ هذا ما قالته 
المرضة الي حضرت اللقاء ‏ ثم انتهت الزيارة؛ ورج 
الرجل» لكنه عاد مرة أخحرى بعد أيام» ولكن هذه ِل كانت 
الممرضة فقط في صحيتهماء وظلا ينظران كل ييلهما إلى الآخر 
حوالي ربع ساعة: واتتهت الزيارة أيضيك, وفحأة - بدو 
سبب- أصبح هذا الرحل يزور (آدم) مصفة مننظمة كل يوم 
ثلاثاء أو أربعاء من كل أسبوج تأيمملن أعتقنيان هذا الرحل 
أجازنه من عمله يوم ثلاناء أ "أربعاه وأصبيث الزهارة تتم في 
غرفة (آدم) بدون حيئؤنَأحد ونظل الزمازة من عشر دقائق 
إلى ربع ساعة وخفرج الزائر. 

حاول الأظباءَ معرفة ماذا يدث بالداخل: ولكنهم توصلوا 
الشيونؤاسةً.. هذا للزلا مدعلء وبظل الاثنان ينظران كل 
متها “للآعر طرال فترة الزيارةه ثم يفرج الرحل. لم يفت 
أسبوع واحد يدون زيارة هذا الرجل لآدم حيق بومنا هفاء 
الشيء الذي يجمملك نشكين: أن هذا الرجل دائمًا ما برتدي 
ة مس في كل زهارة» كأنه يتعمد ألا يتعرف عليه 
أحد. قتقط هر يخلعهم وهو بالداخخل: ويرتديهما قيل خروجه." 


أقبعة و 


أراحت (هدى) ظهرها للخلف: وظلت للحظات تفكر,. 
م قالت: 

- " لا أعرف يا (عفاف).. ولكن أشعر يأن (آدم) هذا 
يخقي سرًا أخطر مما نتصور.” 

نظرت (هدى) للساعة المعلقة على الخائط» را 
عقارها للثانية بعد منتصف الليل: وحاتت منهاؤنظرة سريعة 
ين 

اللاء 17 / كلمت 2 


وتذكرت أنه را 0 للزيارة اليوم للزائر 


كه 

بح -3 
عد هري داقن صا يدرت 
أن الساعقم م كمد العاشرْه'ولكن الرطوية كادت تخنق الكل 


اد الغرف. او الممرات» 
تبحت الى كالححيم . 


جرت الممرضتات العرية الضخحمة؛ الي ممتلئ بصحف طعام 
الإفطارء الذي يوزعونه على المرضى.. تتوقف العربة أمام كل 
غرقة: وتدق إحدى الممرضتين الغرفة: ثم تفتح بلهماء لتدخل 
الأخرى تحمل صينية الطعام؛ لتضعها داغعل غرفة المريض. 


0 


اتوققت العرية أمام غرفة (آدم» فدقت الممرضة الأول الياب 
اثلاث دقات وانتظرت.. ثم فتحت الباب لتدعيل الأشرى 
(آدم) مزال الشاء 


الساعة الخامسة مساء.. هاا هو موعد رامد والعرية 
الضححمة تسر أيضًا وتتوقف أمام غرفة (آقم)» ونفس الدقات» 
لتدخعل الممرضة حاملة الصينية؛ ولكنء هلّه اللرة مع الممميع 
الممرضة تصرح» وصوت سقوطتصية الطعاتئن يدها يدب 
إل أروقة المستشقى !!!!1 3 

ساد الفرج ين الؤلاع ومنهم مرثفيحُ باب غرفه ليستفسرء 
ونهم من صملا يريا من ليطي" السادس إلى الطابق السايع 
على صربتم المسراخ. هنالك_عبارة واحدة تتتشر بين المرضى 
والعايلئ»قّ المستشفق بششرعة.. (هناك مريض وجد مين 

كوم الجميع حول الفرفة» وكل شخخص مماول أن يطل 
برأسه ولي الداخل وققت مرضتان اولان ريك (آدى 
الذي سقط على وجهه بلا حراك» وعيناه شاخخصتان للأعلى: 
حين دمحل عامل فجأة الغرفة» وهو يقول تخرم: 
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- " ابتعدا عن المريض بسرعةء وسيأق الطبيب الخخص 
حلا. " 

ابتعدت الممرضات بسرعة» وخخرحن من الغرفة» والعامل 
يأمرهم بأن يصرفوا المرضى لغرقهي ثم أغلق هو ياب الحجرة 
وحرى: ناحية المصعد. بعد دقائق؛ حضر اثنان من _الأطياء 
بلهفة وهما ينحهان الحجرة (آدم): وضحاها بسرعؤا” 

فقط ليحدا الحجرة فارغة !! لقد اطي دم)؟؟؟؟؟ 


1 


الجزء الثاني 
العائد 


(إنه الطريق الذي نختاره بإزا: 
تله الإراد. 


ا وعندما مر فيه تفقد 


0 

انظرت البائعة» الي تسحل الأرقام الكودية للكتي: للشاب 
الواقف أمامهاء ثم نظرت إلى الكتب الي وضعها أمامها على 
الكاوتترء كي تسحلها وتعطيه فاتورة بماء ليسددها في الخزينقه 


ويسلم الكتب. 

(جسم الإنسات بالتفصيل) 2 
0 2 

او ريسي اي 
زم ممق مسمسكز وووة 
(علم ضترى عد رييب 3 
«وظااف للع ومو يتم ف 
جر4ه8 مويك سين 
وعد : 
تيح لبن - :2 الم رتايد ا 
(جراحة الجمجمة والدماغ عند العرب) 
ع مهد عمنممع 


ما كل تلك الكتب الطببة ؟ بيدو أنه يهرى كتب النشريج 
لأ اتلك المموعة الست الطالبء بل لخاو. قالت الفتاة كل 


4 


ذلك في عقلهاء وهي تمرر الجهاز الصتير الذي تحمله بيدها 
على الأرقام الكردية للكتب» في حين أن عينبها وقعت على 
احتيية بلاسنيكية ضخمة يحملها الشاب؛ عليها شعار مكبة 
أخرى عدينة نصرء ويظهر من اللمقيبة الشفاقة يملنات ضاحمة 
بيد أها تتعلق أيضًا بالتشريح!!! 

2 53 


2 
حطرات بطي لكنها ب.. عر واي تتقطه إلا عن 
بو و زود تلم 2 
يقف أمام مقهى بسيط إرأئي” أحياء شتا ثم يشير بيديه 
للنادل الشاب» الذي. عر سريماء فإغن الرجل على أذته 
وفال بضمة كنتك»"ثم وضع وفي أيدفً -بطريقة ل يلحظها 
. نظر النادل اللورقة بطرف 


ترتكه الرجل وسار في الشوارع على حسب وصف النابلء 
حين وصل إلى شارع جاني ضيق جنا في آخره صيدلية 
صغيرة حناء اتجه ها حيق دخلهاء وهر يقول بصوت فيض 


ميجوحة 


" أريد أن أتكلم مع دكتور (حسود الشامي). ”. 


4 


ضحك الرحل العجوزء الذي يجئس على مقعد صغير داخخل 
الصيدليةه وقال للرحل:" أنا (بحمود) .. طلياتك ؟ * 


ابتسم الرجل الواقف وهو يقول بصنوت فيض وبحروف 
بطينة: 

- " أريد شراء بعض الأدوية الخاصة» وأريد/تملم 
استعدامهم * 2 

تبع فلك العمارة بان أعرج من جيه ركه من انقرف 
فابتسم له إذ مث وهو يبفق/لة. 
تسم له الرجل العجحوز دعرو 7 


التلاناء 6 / /1١‏ م7 

أنا وطن .. نعم ايه وأحبي لذي وأعشق ترلها أكثر 
من أي شحصم آل يتشدق |بالشعارات والكلمات» وبريد 
إثارة أزميك”تآحل وطيؤيي كل من يتعاملون معي لا يعلمون 
حجم الْتَهُود الذي ييذله أمثالنا في حماية أمن الوطن.. تجد 
الواحد متهم يذحب العمله صباحاء ثم يعود لموله البأكل.. 
ويل ليحلس على المقهى: ويعود مرة أخرى لمرزله: ويفتح 
التلفزيون» ويجلس آمنا يمانب أطفاله وزوحته: حيق ينام هنينًا 
فراعم 
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هنا الريعل لا يعلم ما تفعله تحن ليل تقارء كي تحميه هو 
وأسرته. تحن لا نذوق طعم النوم تقرييّ ولا تشاهد أطفافنا ولا 
.زوجاتنا في سبيل أن يأمن هذا المواطن ٠‏ 

أنا عنير في أمن الدولة.. هل قت من ؟ الكل يفاف مني 
بمجرد أن يعرف ذلك؛ ولكن ما اللشكلة ؟.. تعم أنا أفتخر 
بذلك: وأتخر يعملي الذي لا يعلم أسراره أحد ربأ العامة 
.ينظر العامة لنا على أثنا أدوات تعذيب» ورجلحبارين على 


الشعفاء ولم ينظ لنا أحد بأننا كنا حماية عائلته من 
عشرات القنابل» الي كانت من أن تتفجر فيه رسن 
عشرات الانقلابات الي أله وء ومع الله 
المحرمين الذين يحاولوت. كاسن ا 


معي هو اش لر عمد ينس وحفسون عام 
لكي مازلك لِي' عع 
لا الع يه 
0 رص واغخرمين: عندما كنت في معهد 
أمناء الشرطة تعلمت قانون واحد .. (النلى نوعين ظام أو 
مظلوم وعليك أن تتار نرعك» كن ظائنًا كي لا تكن 
مظلومًا) . 

وهنا ما قعلته في شيابي في للعهده كنت كالعفريت لا 
أهاب شيعا وأفعل كل شي شريت الحشيش والخموره 


0 


وتاحرت في كل أتوع الخدرات.. سرقت أموافاء. ولقمت 
زملاء لي يسرقتها.. تمت مع كل داعرة قابلتها.. لم بردعيي 
شيء.. وكان حاقزي الوحيد هو الخوقف.. نعم الخوفء فأنا 
أخاف أن أصيح الظلوع في يوم من الأيام.. أعاف من أن 
يعاملئ الآخرين بقسوة؛ أو يهينني أحدهمء وبسبب كل هذا 
اخترت طريقي من البدلية.. كنت مقربًا عند الصرل الذي 
يشرف على تدريينا في المعهد ققد كنت ألي طائك بهما 
كانت غربية. ليس هناك مشكلة من أن ألع قي مرق: أو 
أنظف غرفه» أو آن له بداعرة فضي معه لمر وأقف أنا 
في المخارج انتظر كي يتهي منها. 3-235 


كد ل دحل حر حهز د عبس ال 
ما أريده ولا بردعيي أحدي حي حا اليرم/اللأي اختارن فيه 
الصول مع اثين آخريق اللتعاب احث أمن الدولة. 
والعجيب.. أنه قالفيكإته تم اتيارعلاعلى أساس ملفي؛ الذي 
يختوي على لكي من داء والشغب» قهم بريدون 
رجالا قوت أنّداء في أروقة أمن الدولة.. لا مكان للضعيف 
ينهم وكري قبل أن أغادر المعهد بالقولة الي لازم طوال 
حيا (يهب أن أكون ظائا بدلًا من أن أكون مظلوم» 
والتحقت بأمن الدولة؛ وبدأت حيات في التغير. 


لا أعرف هل سيصدقن أحد أم لا؛ ولكنن في تلك 


توقفت مشاغييئ» وشعرت بوجوب أن أتقرب إلى 


46 


عن الخشيش والخمور والرقيلة» وتروجت فناة'طبية من بلدقيء 
وانميت منها.. وظلت هي وأطفالي مقيمين في قريق؛ وأنا 
أزورهم في الأسبوع ثلاث مرات.. .وواظبت على الصلاة لي 
لبعد 


هل أنا أخطف عن أحد إذن؟ بالمكس أنا أشعر براحة يبي 
رين ريه أشعر أن لذ قد ساعين على رقارتكبت من 
]ترون نوكه أن أ عل اك يحاول أن يضر 
بيلدي ووطئ. ولو وصلت لأالأكدب كي يدلي على 
الحقيقة؟.. ما المشكلة ؟ .جوأ * 
1 2 

أسلات, ما اليك من ميا ل ل ينك ل 
غنطيء» فانتظلثتة بالناكيد أحدمّح في يوم من الأيام؛ ورا 
قت ننه الو القاية أسمىيه وهي حمل 
الشعنت"في"أمان دامر 
2 

أن الع على للفات في سبيل الملاين؛ أقندى 
“أي واحد ممن يتشدقون من العامة أثنا نعذب النلس بالباطل 
وأثنا شياطين .. أتحداه أن يتسلم أمن الوطن يومًا واحثاء وأرى 
ماذا سيفعل.. لو كان يعتقد أن الحرمين والخونة يمكه أن 
يوقعهم بلحب والكلام المعسول والحنان فهو يحنون. الموضوع 
أن الشعب يرى ما تفعله عنظور معين: قهم لا يقطون كل 
المناظير. وأعتقد أن السيب في كل هذا الدعاية السيئة عنا في 


الصحف والكتب والأفلاب. افهم يظهروتا بأننا الخيايرة» الذين 
نشرب دماء العامقه وحم لا يعرفون أن اللدات ماتوا منا وتحن 
تداقع عن تراب هتا الوطن.. كم من شهيد قكل وهو يحاول أن 
يلحق جمرعة قبل أن تبدأء أو يطارد أحد الفارين. 

وبعد أن تموت شهداءء يكتب علينا ألا يُعرف عنا شي» 
ونظل طي الكتمان. 2 

ركا ارتكبت بعض الأخطاء وأنا استخيد. 12 مصالح 
شعصية. ولكن ما الشكلة في حذء 080 يس ابفموع 
يستخخدم مناصيه كي بريح حياته 6 
مات سكا راجو كيت سن 
أعود مرة أخخرى لسرا الي 0 5 
انفسيء وأحب ارسي له 4 7 لض صلاتق داخل 
السجدء وأهدم بخيله على يدي قداء 


اثراب وطيي. 5 
2 


جنر 
الثلاثاء "١٠١4/11/7‏ (الساعة 17 مسام 
0 0 


انتهى (لطفي) من المكللة في هاتفه امحمول: بعد أن قام 
بإبلاغ العميد (عمر) باتتهائه من مراقيه الطالب اللجامعي» 
وتسليم المراقبة لزميله. وقد أبلقه العميد بأنه الليلة سيكون 


1 


إحازة: ويحكنه العودة لزيارة أهله» ولكن عليه أن يتواجد غدًا 
في مام العاشرة» ليسلم التقارير المطلوبة منه. 

يعد أن أغلق امحمول» ونظر في ماعته» فكر وهر يق 
بأحد شوارع وسط البلد.. هل يعود الليلة لقريته: ليزور زوجت 
وأطفاله؟.. قرر أنه لو عادء فسيعرد متأعرً! ولق يلحق بميعاة 
الصباح» فقرر أن يذهب لشقته في برا ف حي ينام لأنه 
منهك مد الصباح في المراقية. وقفي لام "موقف الميكروباص» 
واننظر حيق وحد عربة» فركيهارمتحهً لأقرب نقطة لمزله. 


أعذ يسور بآ الشوارع ما يقرب 


السلام عي" أك. الذين كانوا بردو التحية 
سرام بالغ ما يضحك في داخله من هؤلاء الذين 
دوا 'علمرا أنه يعمل عنرًا بأمن الدولة. وصل 

(لطفي) لمزله: الذي يتكون من أربعة طوايق. كان انول مب 
على النظام القدي؛ فواجهته لم تدهن بعدء مازالت ظاهرة 
بالطوب الأجبرء وكاتت جميع منازل الشارع هذا الشكل 
متلاصقة؛ بنفس عدد الطوايق تفريًا أو أعلى قلبلا. 


صعد حبق الطايق الثالث: ثم أخرج المفاتيح من جييهء 
ووضع مفتاح الشقة في الباب» وأدار الأنتاح وقتح الشقة ثم 


1 


ذخعلها وأشعل الإضاءة. كانت شقة متوسطة الأثاثء تتكون 
من صالة وغرفتينء والصالة وضع بها منضدة طعا وجهاز 
تلفزيون قدمء وأريكة ومقعدان» وبعض اللقاعد الخشيية. مجرد 
أن دخل للشقة: اتمه مباشرً) إلى الحمام: لكنه توق عند باب 
الحمام. بعد أن ضغط زر الإضاءة وهر ينظر للمرآة بدهشة.. 
اللرآة مهشمة! 

م يكن (الطني) غي ليقف كي يفكر فِزَاليب» بل نظر 
لقه يبحذرء ثم ذهب لغرفة النوم ليحضر تدس من دولابه. 
لكنه عندما أضاء الغرفة. وجد الال الكيرة -اليوضوعة على 
التسريحة- مهشمة أيضنًا !!!بر 

نظر حوله بسرعة يتتيه لي هجوم تحعطل ثم اقترب من 
الدولاب بحذرء وهويتظر خارج الفزاقة» متوقمًا هجومًا لي أي 
لحظة.. مد يذ هكياطء كي ل يسمعه أحد ليفتح الدولاب» 
وعد هيداواكتله. 


لكنّ فحأة رأى شخص ما يخرج من الدولاب وهو يلكمه 
بعنف» فسقط (لطفي) من عنف الضرية على ظهره؛ وفجأة 
شعر بألم شديد من جراء ضربة ثانية على رأسه؛ واسودت 


التلااء / 7.5/93 (الساعة 1:94 مسام) 
جامدا (لطفي) كي يفتح عينيه.. الماذا يشعر بخدر لي 
جسدهء وشعور بالنوم يتابه؟.. حرك رأسه ناظرًا حوله؛ وهو 
يتذكر ماحدث.. لقدٍ ضيربه أحدهم على رأسه. . لحظة شعرره 
جمسده يعود مرة أخرىء ولكنه مازال يشعر ناسو وينقل 
صن 2 

نظر لأسفلء فوجد حسده قد رق لريب أنه بدأ يدرك 
أنه مقيد في مقعد عشي في ياه ومن قيده ربط لحيل 
بإحكام عحيب 6 حت بحال لحركة 
بسيلة لقدمه أو يده أ ثم فتجهماء ليزيل 


أثر النعاس الذي الزواذة. 
- " هديق الت اشر بانع ؟ رعا كل فلك 
بسينيتزعة الورفن 21 
0 0 ار السابقة يقوها أحدهم؛ وهر يقف خلفه 
مانا كان الصوت رغيمًا وهادكاء ريشيه الفحيح قليله 
وصاحبه يتكلم بطريقة: كأن لسائه ثقيل» أو كأنه تعاطي عندرًا 
قبل كلامه. 
حاول أن ينظر علق ولكته لم يستطع رؤية المتكل الذي 
وضع يده اليميى على "كنف (لطفي»» الذي قال 


- " من أنت أيها الجر وماذا تريد مي ؟ * 
جاءه الصوت الغامض يقولة 


" كنت أسير بالقرب من ملك وشعرت بالفوع» 
هل أخيطات؟* 


زبحر (لطفي)» وحاول أن يحرك حسده وق ريطلك: 


- ' هل تعرف من ناا غي؟ سامايط ةن لرة فطل 
نك ليت سوق طعاناء ولكن فل دكن ولد." 


شمر (إطفي) أن الف اليل لذي يقن له تصطدم 
برقبته.. إِذّا فهو يقترب ,الأث7سّن أذنه.. #بالفعل مععه يقول 


يمائب أذتهة ص :4 
- " دهي مع عباقي شط القد حت لأكل من 
لاعف 
1" 


ابتعدت ننطواث الرجل للوراء؛ ولكن حين سمعها (لطفي)» 
شعر أنه يعرج قللا.. فهناك دق لقدم واحدق وقدم أخترى 
تزحف بصوتث غير واضح. للهم أن الرحل ابتعد للخلف» 
وييدو أنه جلس على غيء ماء ثم يدأ بالحديثة 


1 


- “ هل اليوم الثلاثاء أم الأريعاء؟ لا أعرف بعدء فالساعة 
قد تعدت الثانية عشرء قيسكتا أن تعتير أن اليوم الأربعاء.. 
ولكن في الحقيقة تحن الثلاثاء ليلا.. ممم لا أعرف ماذا أعتارة 
ا الثلاثاء أم الأربعاء؟ *. 
قعل المخر حركة بذيعة يقمه بسخرية؛ وهو يقولة 
0 “هل حنت لشقى نسالي عن لوي لإ 
ا -” نعم..' 2 


اللا 4م كم 


زالتمنظرة الدعيِة كن وجه (لطفي» وعادت النظرة 
ا ويام رع ريده 

- " إِذَا أنا قد سحنتك في هذا اليوم: وجعت الآن لتنتضم 
ماماهاهاهاها.. ألن تكفا عن مشاهدة تلك الأفلام الرخيصة 


ا الي تعرضها السينيمات * 

١‏ قام الغريب من على المقعده وخبطا ناحية (لطفي) وهو 
| يقولة 

أ ل 

ا 


- ” (آدم محمد عيد الرحمن).. هل تتذكر الاسم" 

توقف (لطفي) عن الضحك: وقد لمعت عيناه واتسعت» 
فهو بتلك ذاكرة قوية منذ صغره: تمكنه من حفظ الأسماء 
بسهولة.. وكأن الاسم قد قتح بثر مسدود ف عقله. 

- " أنذكر الاسم.. القد كان أحد الناشطون في العمليات 
الإرهابية» وقام بمحاولة تفحر قاشلة ع.... "4 

- لا صدتي. | لول لوطي 

قاطعه الغريب بتلك العيارة. - لوي منه مرة أخرى 
33 


- " أتكلم عن رادري خضي الذي 100 في تلك 
ليله وقمدم ببمذيءزافتظابى م زوجته وقلهاء 
ورمي جنها لكلا آازقة. 


ل وغول الورفين ا ري لي جسده» شعر (لطفي) 
0 ك مشدودة وهو يتذكر ما حدث.. 

- " لقد كنا نحاول أن نحمي الأمن العام وهذه أشياء لاا 
يفهمها أمثالك." 

اقتربت أنفاس الغريب من رقية (الطفي) من الخلف؛ وقالة 

- " إذث فقد قمتم يتعذييه» وقتل 


1 


صرخ (لطقي) يغضبة 

- " فلتفعل ما تريده (آدم) وزوحته وطفلته ماتوك ولا 
يوجد دليل واحد يؤكد قصتك.* 

هنا أطلق الغريب صرخة» وهو يقول بغضبة 

- * أنا الدليل.. أنا الدليل.* 

قافا وهو يدور حول (لطفي)» مبيو مرة وهر 
يقرب وجهه منه: و2 

- " أنا رتم * : 

من ما عزوو برع 
انا 


نِ 
0 (الساعة 6 مام 
ج2 نس غيطالذرل؛ بالرغم من وجرد المساكر حولهة 
والجميع يعرفون أن القتبل هر (لطفي)» الذي يعمل عثرًا 
يعباحث أمن الدولة» والكل منشوق ليعرف أي معلومة كي 
ينشرها في الحي؛ والذي كثرت فيه الإشاعات منذ أن ثم 
اكتشاف ابلثة من ساعات. 


يمكنك أن. تدنحل المتزل: لترى الكثير من أقراد الشرطة 
بملتون اللكان.. تصعد السلمء قتحدهم في كل موضع وكل 
طابق؛ وداخل كل شقة يستجوبون أصحايهاء وقد اتقلب المنزل 
الهادئ إلى قسم تمقيق.. لو صعدت للطايق الثالث: ودخلت 
إلى الشقة: فستجد مشهدًا لا يخطر يالك -. 

أثنات من رجال البعسمات يفحصون كل أحرإارالشقة 
ويقومون برقع البعسات يخرة وهدوء.. فريق ميكقون من أربعة 
رحال من المعمل المنائي: اثنان يفحصِاكم حوائب الشققه 
وجسماك بعض الآثارء ونان يتفاإزيد ألنة جريان يعض 
التخوضات. 1 9 

يمكك أن تدع يكو ما كال من نبا 
الشرطة بمعتلف الرتلبي/وضباط بِظْيوَملايس عادية يدو 
ألهم من حهة رسيي 

ارما _كان/كل هذا الاء لأن القتيل يعمل يمهة أمنية» 
ررعر الي لأن من الدريكة زميل له؛ أتى لزيارة منؤله. 
في الواحدة ظهرا وظل يضرب الجرس» ثم اتصل على هاتف 
القتيل امحمولء ليسمع صوت الحاتف يأني من داخعل الشقةه مما 
جعله يكسر باب الشقة ليدعلء ويقوم هو يابلاغ رؤسائه 
واه والذين أيلغوا الشرطة: وتحرك اللجميع . 


قر 


وقوجئ الجميع هذا الشهد عتدما دلوا الشقة.. القتيل 
يلس وقد اتفتح قمهه والدماء تخرج غنه مترقه حسدها و ... 
عيناه غير موجودتين» والدماء تخرج من موضعهماء ودماء 
تخرج من أذنيه .. كل هذا والقتيل يملس على المقعد الذي 
امتلاً بالدماء !!!1 

لهذا السبب صارت القضية هامة.. القتيل كانأيممل جمهة 
أمنية؛ وقتل وتم تشريه حسده بطريقة اتتقليلة.. لن يمر هذا 
انشهولان رو2 

وي 1 ياغريًا !!! 

آثار طبخ في مطيخ 55 “نا أوهارات متتائرة 
3 ود ليام القتيل: وبماب الطيق 
شركة وسكي كرك 0 1 

بعد_ نكن بيه بدية للحن اكتشف أن 
ليام تطمدء لاثم قطع العنين .. لقد أخرحت العينان 
32 حجريهماء وقطع اللسانه وأدخعلت أداة حادة في الأذته 
ثم دعمل القاتل المطبخ وقام. بطهي كل هذاء وجلس أمام القتيل 
ليأكلهم مدرء !!!!!!!!!! 


يفكر. كان جالسًا دال مكتبه» متتظر؟ تقرير لمعمل نئي في 
قضية (لطفي) المخير الذي كات يعمل معه في الفترة الأعيرة. 


يولج التعاون 
الودي بين إدارة مباحث أمن الدولة والشرطة فيجمم التحريات 
لمعرفة الممان. كان (عمر) يتلقى التقارير ول بأول: ونسخحة من 
ا ا ا ا 
الدولة» وهو الآن يتتظر* لتر أننهائي مرج داخعل المعامل 
الجدائية» حيث أرسل لت" التصول مللنسعة امن قري 
عند خبروجهه د 0 أحد رلالةحنق يأني له بالتقرير. 


مرت الدخاينإطينة: و(عل حرق سيحارة وراء الأخرعاء 
حن دق اباب م الذي أتى بالتقاريرء فامسكها 
(ضيت) للينةه وأطلآ" للرحل بالانصراف» وفتح التقارير» ثم 
أعذ يقرلها.. 

تقرير الفحص الأول للجة في مكان الجريمة. 


( انتقلت أنا (محمد إبراهيم عبد العزيز) و (عيد أحمد) 
وزمينا مجدي جورج) ورمحمد عادل فوزي) ضمن فريق 


البحث الجنائي يوم 4/ 7٠٠4/91‏ الساعة الثانية وعشرون 
دقيقة إلى موقع الحادث» وهو العقار الذي يقطن فيه انجني 
) بمنطقة بولاق» وبدأنا معايئة الحغةء 


- الجدة تجلس على مقعد من الخشب وأمايها منضدة من 
الخشب غنصصة للطعام. والجدة تمت إراجة كرما للخلف: 
ووضع اليدين على اللدضدة. ...22 

- الجدة لرجل في لمات من عفرو أسمر اللونا» ذي 
شعر عشن. وجسللش ارا ضخساي“زيرتدي قبيصا من 
القماش بني إللونة وسروالا, قماشيا أسود اللون؛ وحذاء 
جلدياء ونجوآؤب سوداي ٠‏ 


كن الف تبط لا وجود لآثار اخضاق على رقبة 
42 ألقتيل. أو طعنّات سكين, أو قطوع:؛ أو مزق بالملابس؛ عدا 
الدم الذي يغرق ملابسه, ومصدره هو وجهه. 


- عيط من الدماء يخرج من أذنيه وعينيه وفمده 
وبالفحص تم ملاحظة استخدام آله حادة رفيعة لتقب 
الأذنان, وتم استخدام آله حادة تشبه المشرط الجراحي في 
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قطع جفون العينين» ثم إخراجهما من محجريهماء وقطع 
الشرايين الموصلة للمخ وينفس الآلة الحادة قطع اللسان. 

- إصيع القتيل السبابة ملطخ بالدعاء وأمامه على 
الخضدة كتبت ثلاث كلمات بدمائه كل كلمة تحت 
الأخرى: زلا أرىء لا أسمع: لا أتكلم). 

- في مناطق القدم والأيدي واليطن رالأكتاف» رجدت 
أثار حبال؛ يبدو أنه تم فكها بعد موت قبل ” 

- هناك آثار قيء تحت أرجل لفل" ما يعني أن النضدة 
كانت بعيده عه في البداية..وق كر اقايه بعد فترة. 


- من الفحص في موصخ الحادث؛ تبينآن القعيل قد مات 
عن طريق نزف الدام تق شرايين القن والأذن)) 

اتنهى (عسر) من قراءة الت وقام بمشاهدة الصور الي ثم 
النغاطها. وي تظهر (للق) حالس والدماء تغطيه ثم صور 
لللتّدة الي كبث"عليها بسائد لا أرى لا أسمع لا أتكلب 
وقد كتبوا بنط متناسقفب أي أن هناك أحد ما أمسك يد 
(لطفي) وحركها ليكتب بأصابعه نلك الكلمات . 

قلب (عمر) الأوراقء حبق وصل إلى ورقة فحص 
البصمات؛ ليجد أن الفحص سبي ماماء ولا يوحد يصمات 


د 


سوى للقتبل وثلاثة بصمات متهم واحدة لزوجته الى ظهر 
اوقت لآخر لتعتيق يللول» وبصمات زميله الذي 
ويصمات لشقيقه الذي كان يزوره أيضًا من 


أنها تزوره 
الجر 
وقت الآ ما يعي أن القاتل قد ارتدى قفاًا منذ بداية 
وعتوله الشقة وحق اخروحه امنهاء. وعلى الأرخع أنه لم 
يلص من القفاز في الشقة» أو يحائب العؤقرأو في الاول 
بأكمله. 2 


إصل إلى تقارير أعرئ 


و 
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والسكين بمحديل ورقيء وقد ترك قطعة هن عين القميل 
المطبوخة. هذا عما وجد في المطبخ: أما الشيء الذي تكرر 
في كل مكان هو قشيم مرآة الحما ومرآة غرفة النوم 
دون سببء فلم يستعمل الزجاج المهشم في شيى ول 
يتحرك من موضعه. أما عن دخول القاتل لباب الشقة, 
فأصبح ذلك غير واضح. بعد قشيم باب الشقة براسطة 
صل التبل اولكه أفاد أن الاب كارف بطريقة 


طبيعية عند اقتحاهه). يمه 

كانت هناك صور اع مرف قزرو أذ يتأملها 
وهو ينظر للمرآة المهشمة. زة بدعية» مسائنًا عن 
فم ريا سردا 

(لقرير اشر تي عليه ور . 

(تفرير الوفاق» 


0 
«مرّعد الوفاة! الساعة 4 صباحًا إلى 4 صباحًا 


بعد المعاينة الدقيقة ملابس انجني عليهء وجدت بقع دموية 
متشرة على قميصه؛ وبقع صغيرة متشرة على السروال: 
وثلاث بقع على القميص نيجة قيء مجني عليه واختلاط 
القيء بالدماء. ما يعني أن لسانه قد قطع بآلة حادة» ثم تفي 
لني عليه. بقع الدعاه على ملابسه ل تأت تيجة قطوع 


فر 


شريانية في جسدهء أو وجود أعيرة نازية: أو استخدام آل 
حادة: بالسية للوأس: وهو أكثر الآماكن التي تواجدت بما 
الدماء فبالنسية للعين. تم استخدام مشرط جراحي لقطع 
الجفون في البداية, وقد كان مجني عليه إما في حالة تخدير أو 
حالة وعي, وذلك لأن اليد التي قطعت الجفون من الممكن 
أن تكون قد وجدت مقاومه من الجتي عليه أوزأن اليد التي 
قطعت الجفون كانت في حالة ارتعاش و“ قطع الجالي 
اللسان» ولكن بحرفة عالية فيدر أنرايجق "عليه يكل تأكيد 
كان في حالة تخدير كاملة. وبعد ققلم أللسان بمدة: تم إدخال 


الجسم الطويل المدبب للأذنٍ َل لا تزيدٍعن حمس دقائق من 
قطع اللسان. ثم ترك ست 
الوفاة تمت بعد منأعينَ من ذلك”العمل؛ والوفاة جاءت 
ديجة صدمة عَصّيّة اميب اَي عليه جعلته يدخل في 
شبة غييوبقوييدو أن روعي قد عاد أكثر من مرة قبل أن 


يمويتم ولككه وجد نفسه فاقدًا لحواسه فيعود مرة أخرى 
اللقتبوبة. والتتإنتيت بعوقف القلبء وذلك يعني أن التزيف 
“ل يقعله» ولكن الصدمة هي ما قتلته. 


ع معاينة الأطافر والشعر واليد. وباقي أجزاء الجسدء ثم 
غات الجسد جيدًاء وقمت بحلق شعر الومى, لأكتشف إن 
كان هناك علامات ضرب على الجمجمة من الأعلى بشيء 
اثقيلء ووجدت بالفعل علامة استخدام شيء ثقبل على 


مقدمة الجمجمة: وهناك علامات تقبيد امجني عليه بالخيال 
بقوة شديدة فترة طويلة: ومن المؤكد أن الخبال قد فكت بعد 
عملية التعذيب بمدة وجيزة. 

في الدمء وجد أثار ججرعة مورفين قليلة: قد دخلت عن 
طريق محقن في الذراع اليمنى من جسد انني عليه, يجانب 
مادة أخرى قليلة النسبة من المواد المخدرة, جرح "المورفين 
هي التي جعلت القتيل في حالة شبة غسوية ما مبعت عند 
الكثير من إحساس الألم أثاء العذيب» ولك لقلة الجرعة لم 
ينب امجني عليه عن الوعي_بماف”وكطل منؤيقا للكبير من 
حوله. - 1 

أفمض (عمر) عمللا من ويدةالأم الذي بدا بها 
بسسب قلة نومه لأياع اسايق ثم علا وقتحها ثانا وهر يقلب 
مرة أخرى بالأوزاق والصور تمعن ويعود بذاكرته بسرعة 
غاضر الاستاعواب؛ ال .امد نسخ منهاء ولم تدل على 
شي عتولكنه قال في أنمله بغضب " إن من فعل ذلك بلطفي 
فعله يدافع الاتتقام» وهذا حرم سيدقع الشمن قريًا.* 


سحب الوجل نفسًا آغرا من الشيشة» ثم ثيعه برحفة من 
كرب القهوة الموضوع ثحانيه؛ وهو ينظر إل امار 
والي ييدو أنا في آخر مراحل التشطيب» ولكتها لم تكتمل. 
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رما نلك الشغة هي الوحيدة الي اكتملت في العمترة بأكملها. 
نر الرحل بجاتيه وهو يدث صديقه الا يدهادة: 


- " شيء ولا الأفلام الأجني» تقول إنك تصدق حكاية 
شفة (آدم) هذه. قل كلام غير هذاء فأنت متعلم يا صاحي.". 


- *ن لبديه عت ملك عن حكية كار كنا 
سمع الباقين؛ عن (آدم) الشاب الئ توي ينه (تول)» 
وأتمب منها (نور)» ثم فجأة استقى اي ليظهر (آدم) بعد 
أيام وهو كالحنون اليدعسل اخِتتر ليد بالطفلة مانت من 
المموع.. ثم يختفي مرة أخركي ولي نفس القت نظهر جثة 
(يعول) دهي 9-7 وقد قيلؤاً أحدهم بعد أن 


اغتصيها.. زاض العقلية؛ ويموت 
فيها. ومن هام ينا بالشقة." 


اع لوطت قللًا من كوب القهرة: ويقول: 


" سبعت الكثير من الأساطير حول الأحداث الغربية مثل, 
سماع أصوات بكاء من الشقة: وأصوات تمرك أثاث وأضواء 
حمراء وأشياء من تلك التتخاريف: ولكن حبق الآن ليس هنك 
ما يثبت هذا." 


زد صديقه بسرغة فا 


" في ليلة كهته كنا تجللس يعد منحصف الليل على تلك 
القهرة وكان عددنا + أشخاص؛ وسمعنا جميعًا أصوت يكام 
تأي من الشقةه وضوء أمر يخرج من النافقة: فصعدثا كلنا 
العمارة حيق وصلنا إلى الشقةه واسترقنا السمع» فلم تسيع 
عيناد وعندما نزلنا مرة أعرى كات الضرء الأخمر انتهىء 
وأصوات اليكاء احتفت.- ف اليوم التاليء حاء متيب اول 
وقام بفتح الشقة أمامناء ودخطناهاء ولم_نزاليشينا ما يريب 
سوى الآثاث القدم الذي لم ترج من لليقة بعده والكثي من 
الصتاديق القديمة المقلقة. 8 

ومر أسيوع آعر. ا هته للرة لم 
انتبه لتلك الأحداث» نت الأثاث اللآي سمعناه ينتقل من 
الأحداث الغرية"] بسكن ل :تلك المسازة منذ تلك 
الحادثة يكت من يام أن قاموا بححز شق بها لم يكملوا 
تشيلتها؟ وتركرها لكلثة حكذد * 

نظر الرجل مرة أخترى للعمارة وهو يسحب تفسًا آخر من 
الشيشة. ويقول في ياله:" رما كانت إشاعة. وربا كانت 
حقيقة, ولكنها مازالت لفرًا كبا" 
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الفلاناء 3١١5/11/9١‏ (الساعة 31286 
برغم من سدول الليل؛ ولكن شارع محمد قريد مازال ملينًا 
بالحركة والحياة؛ وكأنه الظهر. فالليل في شوارع وسط البلد 
بيدأ قبل الفجرء حين يعم السكون الشارع؛ ولك قبل ذلك 
اتظل المحلات ساهرة» والناس سائرين: والأطفالل بلعبونء والحياة 
تستمر. في أحد الشوارع المابية» مار الرئيسي؛ هناك 
شاب غير واضح الملامح يسيرييظيء وهو يعرج قليلاء ولكن 
بدون صوت. الصحة 7 0 يدو على 
وحههء الذي كان ينظ يأر ف يلمر يسير في انكسار 
أو ضوع لآي لاض براه هيوم الدنيا على 
د 2 
- 
لاني الشوارعاللكائثية» وظل يسير حيق دغل أحبد 
ض ووقف العام منزل قدم. ثم قتج باب المتزل الحديدي؛ 
ودخعل هدوء وثقة. 
نحن الآن في غرفة النوم الظلمة: وعلى الفراش رجحل 
وزوجه في النومه لا يشعران يباب الغرفة وهو يفتح.. 
لا يشعران بالشاب الذي يدعحل مته وهر يعرج 
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يشعرات وهو يقف مانب الزوحة الى تنام وقد ظهر حزء من 
ذراعهاء ثم يدب الحقن الذي يحمله في قراعها. فتحت عيتيها 
فجأة» ولكن الشاب كان سريمّاء فقد أفرغ انحقن؛ ووضع يده 
على قم الزوجة يسرعة؛ ليكتم صرعحها الي كانت تستعد 
التخرجها. 

لم بشعر الزوج بزوحته الي كانت ختر لحك ثم فحاز 
شعرت بوعيها يغيب عنهاء ورأسها بنقل وهب ف الظلام. 
را شمر الزوج في تلك اللحظة بامتز#زوحه ففتح عييه 
بتشاقل وهو ينظر لزوجته.. أحدهم يكيل له لكمه 
قرية» سمع معها صوت ٠‏ ولكنه ليث أن حاول 
استيعاب الموقق» وفيض لتاقل كه مر بشيء يصطدم 
برأسه» ويجبعله يتاقن”وبيدا في الاين الوعي. ولكن قبل 
أن غيب عن الي شعر شه الحقن يدععل فراعه. 

بعدزأتة غاب الزوجنَن الوعيء تراحع الشابء الذي 

براه ثم إلى مرآه غرفة النوم. لم ثمر الحظة. 

وهو ينظر فيها للمرآة إلا وقد دارى وجهه ييديه؛ وكأنه يخفي 
وجهه بسرعة ثم اقترب وهو مازال يداري وجهه من المرآق 
وبعد اقترابه بمدة كافية؛ أمسلك زجاجة عطرء مرضوعة على 
تسريحة المرآة. ثم قذفها على المرآةه فتهشم الزجحاج. 


بدأ يفيق» ويحاول أن يذكر ما حدث قبل لحظات الإغماءة 
لكن قبل أن يقتح عينيه: اعحرقت أنقه رائحة طعام شهي» تشية 
رائحة شواء الحم ولكنها رائحة أثقل بكثير... يدو أن هناك 


الكثير من التوابل ال أضيفت لهذا الشواء. 
حاول أن يفتح عينيه: لكته شعر بثقل حفونه: مع تنميل تام 
في أطراقه» قلا يشعر بيده ولا قدمه: لكن حاء والشم 


كتنا تعملات على أكمل وحهء فاتقه بد ارأئحة شراء؛ وأذنه 
تسمع صوت احتكاك شوكة بطبقء مأعٌصوت مضغ,. 
مد اشقل قي حلوه ينأك وتإستطاع بمحهود أن 
يفنح عييه» ولككه م بتكا البداية.وكأن على عينيه طبقة 
من الدموع تجوز" آيق و به 

مرت_ثزأقثم بدأتيرالرلاثة تظهر شيا فشيئًا.. ولكن 
ماز لبت ريسك الروى راضحة. إته مازال في متزلهه وهذه 
0 الي يعرفها.. ولكن هل الرؤية مازالت 
واضحة لعينيه» أم أن الموآة مهشمة؟ 

ممع صوت المضغ مرة أخعرىء ولكته استطاع تحديد الاتجاه 
الذي يأتي منه صوت المضغ.. إنه على .يسارة. ولكن الشكلة 
هو شعوره بخدر في أطرافه: فلا يستطيع النظر ليساره. اول 
بشيء من الجهد أن يحرك رقبته لليسارة حيق ير مصدر 
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صوت المضغء ولكته قشل في أول مرة.. حاول مرة أخرى» 
وهذه المرة تحح في تحريك رقيته حركة بسيطة لليسارء ليحد 
اشينا غرييا. 

مازلت الرؤية مشوشة» ولكنه قادر على التمييزء حيث 
رأى رحلًا يجلس على أحد أطراف منضدة الطعا وأيعه طبق 
صغير, داخله شيء ما يأكله: وهداك طيق آخر و 2 “أمابي 
يحوي على شيء ماء يبدو أنه قطع لحم ميتي “الرحل يأكل 
باستمتاع وهو ينظر لطيقه؛ وقجأة نظر أَمَأَّه لتصطدم عيناه 
بعين الرجلء الذي خحدرت أطرافه.## اسم !لأ 

كل من الرجلين ينظر لاحو ولكن الفرق: أن الرحل الذي 
بأكل ينظر له بابتسايةة أن الآخر فييخاول أن ينين ملامح 
الربحل الذي مأكل يتعوة وكانه وطاق ملاعه. 

توف الل لخي روجو مازال نظ له مسا الثم 


090000 
لم يفهم الرحل الذي ثم مخديره ما المقصود من العيارة 


فاكمل الرجلة 


أعذرن.. وددت لو تشاركتي في تذوق ذلك اللحم 
اللذين ولكن أعرف أنك ستمانع قلِيلًا لأسباب شخصية.* 


قال الرحجل العبارة الابقة: ثم أشار بإحدى يديه في اتجاه 
مغين في جسد الرجل الآخرء قما كات من الرحل الآخر إلا أنه 
حاول بشيء من اللنهد أن يمرك رقبته: لينظر للموضع الذي 
أشاز له الرجل الذي يأكل اللحم. 
بعد بحهود» استطاع تحريك رقبته لأسفل ويل 
هناك لوا أخمرا يقابل عينيه أثناء نزولا سم شاهد 
الرحل عينا ما عند قدعهء فاتسعت عبو حب رنظر ياتجاه 
الرجل الآخر يسرعة. 7-7 
القد رأى نفسه لا برتدي رشي 5-5 يتورنان من عند 
و5 له تيار غير موحودة 
وعظام اعمط بالنيواتو» تاماه يناب 
نظ مرة ىلل ىه ولكن مازالت الرؤية 


نقد أنه يعرف صاحب هذا الوجهء ولكن 
تركيزه مازال غير كامل حين الآن. أغمض عينيه للحظات» 
ا 
ولكته مازال لي شقته !! 

- * ( علي حسن عثمان )» ألا تتذكري يا سيادة الرائد؟ " 


يدا الأذراك امشو ينقل ل (علي) صرت الزجل ابلس 
.وكأنه بعاي من ثقل في اللسانء ويطء في الكلمات» وصوت 
مبحوح مثل من يعانوث مشكلة في الأحبال الصوتية. 


حاول أن يتكلم: فوحد لسانه ثقيلاً جنا والكلمات تخرج 
بصعرية: 


- ” من أنت ؟ ماذا تريد مني ؟ * 

أكمل الرحل الخالى مضخ شيء 'نآاقّ 
أصوات من شه لا عل امي كذ الي م قال 

- * كي لا أكثر علافيكاصل هل اذكر قضية ادم 
دوجم ازوجته؛ وألقيتم 


قال اثلك العبارة وه يلض من المقعده ويسير حبق صار 
لق" (عَلي). الذيأ قال يعدم فهم: 


- " ماذا تقول؟" 


وضع الرجل يده على كتف (علي)» والذي لم يشعر يمس 
يده؛ بل شعر بتشميل في أطراف جسدهءه في حين قال الرحل 


يصوت خحفيض: 


- * هل تريد أن أنمش اكرتك؟ في ليلة جميلة من عامينء 
تحركت قوة من مباحث أمن الدولة: وقامت في ليلة الثلاثاء 
بالقبض على شاب يدعى (آدم)» وقنتم بإحضار زوجت 
وتركتم طقلته في الشقة؛ وهناك قمتم بتعذييه كي يعنرف يتهمة 
زوحته أمامه يدون 


فين (علي) .م ن :طلس واقترب من (آدم)؛ الذي وضع 

أمام وجه لل سوف» فركله (علي) في وجهه بعنفء مما 
حمل رأس (آدم) برتطم بالأرضء ول تلك اللحظة وضع 
(علي) حناءه على وجه (آدم» يمرا إياه أن يظل وجهه على 
الأرض» وحذاء (علي) فوقه وهو يقولة 

- " أنت الذي اعخرت الطريقة القادمة في التعامل يا ابن 
الكلب.* 


هض (علي) من مقعده وهو يشعل سيحارة: ويقف القرب 
من (بتول)» الي حاولت أن تخمش وحه (حسن) بأظافرها 
وهي تصرخ؛ ولكن (علي) وضع قدمه قجأة على ساعدها 
الأيمن» لينبته في الأرض: ثم بقدمه الأخترى ثيت ساعدها الأيسر 
على الأرض» وهي تين محاولة تحرير يدها من أقدام علي» الذي 
أخذ يضحك وهو يسحشق أتقالى السيحارة. 2 
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ظلت عين (علي) شاخصة؛ وهو يتذكر التياث تلك الليلةه 
ومن خلفه وضع الرجل هده البمى عله كنف وعلي)» وهر 
ينظر إليه بغضب. مرت لحنظات» ارا اصوت اليبحل الطادئن 
وهو يقول بنيرة غاضية: الي . < 

- "هل تذكرت ميك ن عن يللد" 
شمر ولي قات في حلئه لول ليتع ريقه؛ م ال 
0 د 


- "مل أنت؟ وما علاقتك بذلك اليرم؟ * 


وضع الرجل يده اليسرى على الكنف الآخر لعلي: فيذلك 
وضع كلق يديه على كتفي ثم قال وهو يضقط بيديه على 


ٌ - " في تلك الليلة استمتعت وأنت ترى (يتول) و(حسن) 
1 يهتك عرضها.. كنت أرى علامات التلذذ على وجهك. 
أ حاولت أن تداريها» ولكنك قشلت. كنت تريد أن تكون 
موضع (حسن) ولكنك جبات» اكتفيت بأن نقف بقدمك على 
١‏ يديهاء كي تمنعها من المقاومة. حبق وهي تقاوم نغتصيها 
١‏ غنموها.. تأكلون لحمها ومنعرفا من الصرا.. تستستعون 
بألمهاء ومنعوقا من الاعتراض.. 0 النشوة على 
وحهك وأنت تقف على يديها روي 0 
قدمك؛ التي وضعتها في رعقام ' قدسك» 

رضن ل و ا ل 
اشتهيت أن أذرقهة يب يي طعمهاء وأنا ألوك 
+ ند ماذا حدث لي وأنا أكل 


0 :.. يلاع من النشوة وراحة القلب» وكان. 
0 وأكل لحم قدمك يطفتها.". 
بالغثيان وهو ينصت لكلمات الرحل الغريب 


منهاء فقال يحزنة 

- "أنت.. (آادم)؟ * 

قهقه الرجل ضَاحكًا يصوته الميجوح: وهو يمرك يديه على 
رقبة (علي): ويتلمسها وعو يقول: 


11 


- " (آدم) ...يا له من شاب طموح.. لا يا سيادة الرائدء 
أت لا كر يقد فاخم كنم وادم) تلك الليلةة. وصتجم 
بدلًا منه مسضًا بشمًا.. صتعتم غولًا يشتهي اللحم . لقد 


توقف الرحل عن الحديث لحظة وهو يمسك بيدهة كتف 
(علي) ثم يقول 


هنا شعر (علي) بشيء يرق كيفة الأمن لقت قضم الرحل 
بأسنانه كتف رعلي)» الذي يُشمر بألم بيب التتميل الذي 
م يقادر جسده بقملالعيدر. 5-5 


+ والآن هل تمرزقبت على؟ * 

قافا الرحل والدماء تقطر من قمه: بعد أن قضم قطعة من 
جلد كتف (على» والذي قال وهو في حالة من الضعف 
والوهن: 

- " أرجوك يمكتين أن أعوضك عما قعلناه معمك.. فقط 
اتركيئ الأعيش. * 


- " إِذَا أنت تعترف بأنكم قضيتم على عائلة كاملة في تلك 
ع 8 
رد (علي) وو يكاقح الشعزر بالغثيان قاتا: 


ال ميو ل 


21 
قلب الرجل القعد فجأة على جاني/وأفو يقول بغضبة 
خخ . 


- " اععرس.." 2 

وقع اللقمد على ,نات الآيس 1 باصطدام 
رأسه بالأرض؛ ولككه ”ل يشعر بم العتذمة بسبب هذا المحدر 
الذي لا يعرضيتوعيته. بعدها ,يفم صوتا من خلفه: وعرف أن 
لرحل لقي مم وهر دنه بسرعة بصوت المفيض: 

0 وعالتها ليس في رقتكماء. 

اغتصبها زميلك حبق صعدت روحها إلى ريهاء ثم تقول ليس 
ذنبكم!.. اعتقلدم زوجها بلا سبب لأيام؛ حزق مانت طفلته في 
انول من الموع» وتقول ليس ذنبكم!.. أصيب (آدم) بالجنوذ» 
وانتهث أحلامه وطموحاتهه وثقول ليس ذتيكم!" 


ساد الصمت لدقيقة كاملة حي قال الرجلة 


2 


- ” نسيت أن أبارك الك على زواحك.. مباركيت متأخرة 
قليله ولك سأعوض ذلك» والآت يمكتني أن أتركك لنعيشء 
فهذا أسهل ما يكون؛ وسأبلغ الإسعاف لتأق حالاء وسيقعلوت 
اللازم لينتهي الموضوع؛ وتعيش باقي حياتك.. ولكن مقايل 
ذلك ستدقع فنا بسيطًا.* 

رفع (علي) عينيه لأعلى عاونا شحذ تر كيزم وخ و#يستمع 
اللرحل الذي قال: 

- " شعرها الأسود الطويلء وعينامًا يتان وحسدها 
المشوق أعحبئ. نعم هي زويدلئ لد شدلي.منذ اللحظة 
الأول» وأنا وبكل صراحة يتنا الآن. أنت منلأيق قدم» ولن 
أحفي عليك حاجن وإشتباقي إلى جند.زوحتك. قدمًا با 
صاحبي أحفيث طيَتَاك” في جسد (تَزَل) والآن ولآنني صريح 
لا أعفي طمتيَ/لّ زوحتك. سأفض الآن لأدععل لغرفة النوم» 
وزوحيك /مارّلت بقسيطل نومها الكبر. هي نائمة بفعل 


الدافئ.. سأمزق ملايسها بروماتسية شديدة» .رأفمل ذلك 
معها.. سأفعله مرة واثثتين وثلاثة وأريعة ومس مرات.. 
وسأصل إلى قمة نشوتي معها.. يا إلهي.. ما أجملها من متعة 
سأحصنها الآن!" 


أخذ (على) يزوم من قمه بوهن» وهو يسمع عبارات 
الرحل» ويحاول أن يمرك حسده يغضيء» ولكن ضعف قراه 
يحنعه. 


* ماذا يا صاحي هل تريد شينا؟ تلتقي .بعد ساعة من 
الآ بعد أن أكون أعذت كل ما أريد بقل وأعدك أني 
ساعرد إليك لأنقنك كي تعيش مع يلحك حياه سعيدة 


هاعة," 2 


انسابت الدموع من يفل“علّي) وهر بزوم؛ ويماول أن 
سرع ولك ارول رو نبا الصرعة من قد 
في حين لض لق ومر من يعلَيأحسد (علي) اللقى على 
الرض يوت ال م وهو يعرج قلا .. نظر 
(علن) للرتعل الذيالتشم تمر الغرفة وهو يحاول أن بهر 
> ويصر. صرععاته لا تخرج؛ حيق انختفى الرجل 
”من أمامه علدا دل للغرفة. 
مرت نصف ساعة و(علي) لا يكف فيها عن محارلة 
الصراخ» والدموع تذرف من عينيه في سرعة شديدة وهو 
يقول كلمات بسيطة بين الحين والآخجرء حاولا التوسل للرجل» 
ولكن كلماته كلها خرجت بصوت ضعيف؛ يكاد هو يسمعه 
بصعوبة. أخذ يتخيل زوجته وهي تغتصب الآنه وهو مقيد في 


لل 


مقعده. ظل في تلك الخال إلى أن أت عاولاته في اندو 
شينًا فشيئاء وانتهى الصوت الذي يخرجه من حلقه» وعيتت 
حركته البسيطة تماماء وظلت عينيه شاصة؛ والدموع تغلفها... 


الثلاناء 3٠١5/11/91‏ (الساعة 19 عاك 


- "هل عندك بسكويت بالشيكولاتة ياعم (ميأبر)؟ * 

قالت العبارة تلك الطقلة الحسناء» الس كحاوز الخامسة 
وهي تقيض يدها على جيه قدعي أله "لها واليقا لتحضر 
الحلوى الى تبهاء فسا كان ينها أن ذعبتي ل بقالة عم 
(صابر) في آخر عضي ربصا نروك يناوها الخلرى 


قائلً بايتسامة: ع 
90 وحرت وهي سحيدة 


زله كي تأكل الحلوى يماتب والدنماء الت كانت 

عي د ا ا 
أرى. 

كان عم (صابر)_ كما يطلق عليه شباب الحي ‏ يمتلك 

محل بقالة منذ عامء قام بافتاحه بعد تقاعده من عمله؛ الذي 


ييل 


تتضارب الأقوال عليه فالبعض يقول إنه كات يعمل عنما 
بالشرطة؛ والبعض يقول دابل مباحث أمن الدولة» والبعض 
يقول إنه كان صونًا في الشرطة.. لا يهم ما كانء ولكنهم 
يشهدون بطيتهء وحبه الشديد لأطفال الحيء بسبب أنه لم 


يرزق بأبناء. 2 


كان عم (صابر) يفتح اليقالة ع حولي الساعة 
العاشرة صباحاء ويفلق العاشرة. مشاك/ الحادية عشر على 
الأكبر. مل ن ل سيق قد استأحره من 
صاحبة الول منذ عام ونصيّك» وام التجديدات» ثم 
ا سمه نت زوحته على تركه 
الممل بلا سيم ياثر.. عندياًتلشده الأهل والأقارب بألا 
يترك عتم ومو لم يتمد انين يعدء ويمكته أن يتنظر فيه 
وات أ ومس ده 
“ادي جمله يقرا ذلك فجأة» ولكتهم فشلراء وظل الخال 
مكذاء حت اقتنع المميع برغيته» وبالقعل قدم على معان 
مبكره واستقر في حياته الجديدة.” 


نظر (صابرعلساعة يده الي بماوزت الحادية عشر بقلالء 
يبب عليه أن يغلق الل الآن فزوجته تنتظره على العشاء. 
أغلى المخلء وأدخبل الصناديق ال تختري على الخلرى والطعام 


يل 


لداعل اغلء ليقلقه بذلك القفل الشعب ثم يصمد الشقته 
بالطابق المخاصس. 35 

بعد أن دعل الشقة» وعسل يده ووجهه: خرج إلى الصالة 
حين كانت زوجته تضع طعام العشاء على النضدة: فذحب إلى 
اللطبخ ليساعدها نٍ نقل الأطياق: ثم جلسا وما يتحدنات عن 
أحوال بعض الأقارب ومشاكلهب وظلا يتكلمان حك انتهيا 
من العشاء» قدعيل (صابر)الحمام ليغسل يديه ##/يخرج واتمه 
إلى الصالون؛ وأمسك بالصحفء الذي يطعه على المنضدة 
الصغيوة» ويمانيه. نظارة القراءة إل #رتداها_ وهو يفت 
الصحف» ويقرا فيه ي حون أنويكت» حلست ب الفزيونء 
وهي تابع مسللاء وقد اقلت المرشاعي لا بشنت 
زوجها عن القراهة. و وف 

يد 
2 

(الساعة 7:1 مباطييا”” 

حك صاير) يمن بهرّه بيط ففتح عينيهء ولكن ظلام الغرفة 
منعه من رؤية من يجلس على فراشه. حاول أن يسترق السمعه 


بعد أن فتح عينيه: ليسمع أي صوت» فريما كان يحلم. ولكنه 
مع من يقول بصوت فيض ميحوح؛ وبحروف بطيئة: 


- " لا تحاول أن تتحركء أو سأضطر إلى قتلك قبل أن 
تفكر بالتحرك." 

ممع (صابر) العيارة» وبدأ يشعر بالخوف يختلط بالتحفزء 
وشموره القدم بائقوة عندما كان يعمل مع الحرمين يعود إليه 
مرة أسريه دحاول ند مرق يبه تقح زو لمن 
يحدثه» حق اصطدمت يديه بيد رجل: قأمسلهآهأ“بقوة؛ وهر 
بوحه لكمة لصاحبها بيده الأخترى» بر ت اللكمة 
بوجه صاحب اليد عدثة صرًا عنيذا»الأصطدام قبضته بعظام 


وجهه. ولكن الرجل حرير (صابر) بسرعة 
قحاول (صابر) أن 0 شمر بليضة 
تصطدم باتقه بس هاي 


عسل ركان 
ميم 
رض كب لاجد و سد فاك وه تليد ناد 


ينهيض. ولكنه استوعب سريًا أنه مكيل بالخيال في مقعد 
الأثثرية القدع الموضوع في الصالة. فتح عينيه بسرعة ليحد 
التلفزيرن يطالع عينيه مباشرك ولكن شاشته محطمة: وأيضًا 
لاحظ أن المقعد اقترب من التلفزيوت عن سايق مما يعني أن 
أحدهم قد حركه للأمام لغرض ماد 


- " خم تحقن كزملاتك مادق السحرية بعد. * 

نظر (صابر) خلفه يسرعة ياتجاه الصوت: واستطاع أن 
يشاهد عيانا أسوذاء يحلس من خلفه: ولكن رأسه لن يمكدها 
الالتغاف أكثر من ذلك» كي يمكته تحديد شخصية من مجلس 


اخلقة. 


7 
"'لماذا قعلت ذلك بتفسلك؟ لماذا 6 يِ 


اها نفس الصوت الميحوح شحو مسار سرعةه 
: عن ات؟ ون هد كم نت ب * 


تهت ناحب الصوتوار يقول: هوب 

- "م أبعني 22 الل الذاالامل عله الطريقة 
عم (ميية"” 35 

0 

2 ساكب فصوت .وله افتئل لذن تملك تقول 
تشخرير إحدى يديه من الحبال الي قيد يهاء ثم أت ب أكث وهو 
يقولة 

- * كنت أمر بالقرب من منؤلك». وشعرت بالجوع» 


فحت إليك.. هل أسنات ؟ * 


اتوقف مي عن الجركلةة. وهر ينصت الصاحب أ عي 


قال (صابر) بصوت أراد أن يجعله ودودًا وهو يمدث الرجل 
علفه قاللا: 

- * يا بي إن ما تفعله خطأ كيوء ولكن ملز #نكنك 
إصلاحه. قل لي ماذا حدث؛ ولماذا تفعل بي 

ساد الصمت لنظاتة م تكلم رح لبق 


0 أن أذكر 


لك الاسم.. (بتول). 


م يظهر على - ييّ"التزيرء ولكنه نظر 
ال 


2 
58 5 زآدم» وأحدث جرحًا لا 


يزيد عن اثنين ستيمتر به يهدوء وبحرفية خديدة: و(آدم) يصرخ 
ويتلوى» ولكن الآخر كان يكبله ياحكام.. ثم قرب الرجل 
اللطراة من موضع آخر. في كتفه: وأحدث تقس طول الخرح 
الساين؛ وييدو أنه جرح سطحي. 


قعل الرجل اللسلك بللطواة لك ما يقرب عى عشرين 


مرة. في يده وأكتاقه وبطنه وضلوعه: وزآدم) كاد يموث من 


الأ الذي يحرق خلاياء العصبية» وهو يتأوه ف كل حرج 
يحدله 

فجأة ابتعد الرجل الممسسك بالمطواة: ليتقدم الرجل الثالث 
وهو يحمل ني يده زجاحة عطر من المسماة بالعاميق(كولوتي). 
كانت زجاحة ضخمة فح الرحل سدادقاء َِِا يقرق حسد 
(آدم) ها. 


في حن أن العيد (طتي]يكي أحد ال لين ظلر 
صامنين طوال تلك الفتوق يقل له 

- ” (صابر). رايد (لطفي)وَلْا بتلك الحئة في أحد 
عقالب القمامة الترعة. وضهقها' ني حوال كي لا بلاحظها 
أحدهم لبعد مدة. 
تكد على رشك حر وقال له 

- " ضعه ل زنزانة 77 بسرعة» قبل أن يفيق من ذهوله 
هذا." 


كان (آدم) يجلس كما عو وهو يحتضئ (بنول).. وعندما 
أثى الرجلان ليسحيا منه ابمثة: تركها وعيناه متعلقنان باه 
وأحدهما يحملها والآخر يساعدف حيق عرحا هما من الباب. 


رفع (صاير) رأسه وملاعحه لم تتغير يعد ثم تتحتح وقال 
مدرءة 

- " رخها ال * 

م يتكلم الررحل من خلقهه ولكنه جمع خمهمة تصدر متء 
فلم يعل» وحاول أن يستمع لي شيء من بين الفجهمة» إلى 
أن مز ما يقوله الرحل.. قد كا يقرأ سورة اا 

- "هل تقرأ الفائة ها 9959 * .2 


قالها (صابر) وهو مندهش لد ٠‏ يلكت لم 
بل شمر برعل يقرب من كاي وفحاة نجل بشعره نفع 
مما حمله ناوه بصو تقال ”قال الرحل لعفل لصابرة 
- "بها أنك الذي يترحم عليهاء. 
فلماذا فمم يما ملم بما؟ أن بميييي؟ * 
ا ري لسو ريت 2 
في حين قال (صابر) وهو يتأوه: 
- * نقد ندمت على ما فعلناه في تلك الليلة.. أي.. لكن 
الندم لن يعيد شيثاء وليس عقدوري فعل شيء يعوض ما 


احدث.* 


ترك الرجل شمر (صابر) يقرف: ثم عاد للخلف مرة أخرى 
وهو يقولة 


" هل يمكئ أت أحكي لك عما حدث؟ ولكن دعي 
أتكلم بطريقي.. بعد أن مانت (بتول) أمامكم وسيدكم 
يختصبها أمامكم. وأنتم كالكلاب تشاهدون ما يدث بدون 
أن يتحرك أحدكب جاء الأمر من أسيادكم أن تلقوا حثتها 
للقلب القمامة؛ كي تنهش عيون الناى عورتها. حين برهي في 
اذمة الله تصرون على هتك شرفها أمام اللجميع!.. <ملكا أنت 
حسدها بيديك النحسة هذه وأنت لا تراعي سكؤكة موتقاء لم 
ألقيتها في القمامة. أقسم بالله.. لو كاك “عاهرة: لكنت 
احترمنها أكثر من ذلك. وبمد أِْكتْ مهيتك؛ وأطعت 
أسيادك: عدت لتمارس حياا يا كنا هي تصحو من 
النوم» وتأكل» وتذهب لفعللدة وغغيف,اللتفوص وامحرمين, 
م تعره ازلك لتجيع وبتك وتا قن بعد أن تشعر نك 
فعلت ما يجب ليث وكما يفولا البعض (ليس في الإمكان 
أبدع مما ,كل6.. مر الشهروة إإتعلم بأن (آدم) مات بحسرته 
على ليل وطفاه: ٠‏ شمر أنك يجب أن ترضي ضميرك قليلاء 
فتقوم بعمل معاش ميكره وترتدي الخلياب الأبيض» وتداوم 
على الذعاب إلى المسجد؛ وترسم على وجهك نظرة الورع» 
وأنت تملس على مقعدك بمسكًا للسبحة: تلعب يحيلقا وعقلك 
منشفل بتحارتك وحياتك وعائئتك: وتشعر أنك فعلت ما 


يمي علييك فعله» قأنت يدلك قد أصيحت عم (صاير)» الرجل 
الطيب الشيخ الققيه: الذي يخترمه الجميع وبيحله. 


الس يسيصسن 
يا... عم (صابر)؟ ” 


انسابت الدموخ من عين (صاير) 2 
الرجل. يشعر بطعم دموعه الالحة ف لف ولكن هناك طمما 
آخرًا تكوّن داسله.. إنه طعم يومد 


حاول أن يقول شيذه ولكصوقه حرج 


- " لن أدضع طن تكي: ولكي لجال ما بداسلي من ننم 
على ما فعلشي القد حاولت, اشيء يكفر عن ذنيء 
ولكن_فا"الفائدة را ا. عندما علمت يموت (آدم)» 

اك أي من قل .من 
اغنصمب زر أه. تذكرت حينها عينيه وهر ينظر بلئة 
ازوجته وأنا أرفعها كي أخفيها.. عيناه لم تكن غاضية» ولا 
حزينة» بل كانت بلا تعيرء وكأنئ أنظر إلى دمية.. أفزعتي 
عيناه ذلك اليوم.. يديء الي حملت زوجته الليئة» ظللت أشعر 
بأفا تحمل دماءها إلى اليوم. لن تصدقنئ عندما أقول لك إل 
أتقيا كلما أتنيل يدي وهي ترقع جنتها من على 
الن تصدق عندما أقول إن عين (آدم) مازالت. 


1 


تطاردي في كوابيسي كل ليلة.. يا ترى هل ستصدقي لو قلت 
للك إتئي أثمين الموت في كل حظة: لأرتاح من ذلك العذاب؟" 


- ”لا لا لا.... لقد انسايت الدموع من عي من كلماتك 
يا رجل., اعذرن» ولكن لا يمكتي أن أصقق لك فساعي." 


اتتهى الرحل من عبارته وهو ييتسم قاتلا من وسط ولوعه: 
- ” والآن انتهى وقت الألعاب. وحان وقَ يل اللذيذه 
مع قليل من المشهيات الي ألعضرها يمعي كنت أريدك أن 
و 


توج ماقت قال وهو ييتلع 


- 'يتيلن". لا يمي اإلكن هناك مزال أريد أن أعرف 
احا "أن أموت.. أت تم يس كذلك؟ © 


مرت دقائق بدون أن يتكلم الرجل أو (صاير).. عدوء يخيم 
عليهما وكأنهما يننظران شيعًا ما.. - لكن فحأة شعر (صابر) بيد 
الرحل البسرى تطوق قمه. وتسحب رآمه للخل بشدق 
فحاول أن تملص وهو يطلق أنينّا ويه حسده نحادثًه 


اللقاومق ولكن الرحل قرب قمه من أذنه اليسرى وقال 
بخفوت: 

- * علي أن أعترف أن قدت شهيت للطعام؛ ولا أرغب 
بتذوقك» ولذلك سأكتفي بشيء بسيظ هذه الليلة. أما بالنسبة 
لسؤالك عن شخصيق.. * 2 

توقف (صابر) عن الحركة والتملص سف 

- " أنا من أتيت من أعماق عقلى» ينا الرغية بحسدة.. أنا 
من أردت أن أكرنهن وساف إالكزه.. إن لسع الذني عام 

ص 


8 2 1 
ع ا ٠‏ وسائلا ما يدغيل 
حسده عن وطزي قأوردته ثم شيراً بارا في عضلاته؛ والرحل 
يكم ل كلفياته قاللا: 


رو كن وني 


حرك رأسه قلينًا وهو ينور بلا فائدةة كان مازال يجلس 
على اللقعد كما هوه وقد فك عنه الرجل الحيال الي تحيط به. 
لا يسمي ولا بره ويدون لسان» ويده اليس مقطوعة من 
الرسغ. أذ يتفس بسرعة وهو يتلع ريقه للخطوط بالدماء 
وهو يحرك رأسه.. أذ يتحسى بيده اليسرى السليمة رسفه 


00 


الأمن المقطوع» والدماء توف منه بغزارة.. لقد فهم.. شرلين 
يده قطعت؛ وسيموت في خلال دقائق على الأكثر. هناك 
صداع فظيع يلسع عنهه وكأ هناك شعلة من اللهب دال 
جمجمته.. لا بشعر بالألم في أحزائهه إلا من يعض التتميل 
ولام ابسيط. 


وداب يتاحت وسح لو رو 
التهوض» ولكته فشل., أطرفظه كلها مسترعية وول مرة 
ثانية» ولكنه بحح هذه الرة في تمرك 2 بتع على 
الأرض. فحأة تضاعف الأم في رأسدم هك اصظدام حسده 


بالأرض. لقد وقع على سحادة كتوكال انمه إله 
جب أن يصل لبداية السخاةةر" الأرضية ثم 
غارل أن يرحت لاسي كك لانن ة لحمل يده 
اليسرى تسحب جسيقي “ 


أخرج من مكنا كالخزلوائرة أخرىه وهر يشعر هذه 


للرة 3 حاءث في رأسه 
بريد. أعيل يحب السحادة بيه 
» كي يصل لنهايتها.. وبالفعل وصلت ليديه بداية 


0 ال رفع بدايتها من على الأرض؛ ليتحسس البلاط 
البارد بيده اليسرى. 

غاب دقيقة عن الوعي: ولكنه أفاق مرة أخرى. زهو 
برتعش من فكرة أن يموت هكذا. مد يده اليسرى ناحية يده 
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اليم التي تترف» وبلل إصبعهء ثم وضع الإصيع على البلاط؛ 
وكتب قط مرتعش.- 


ركم علد 


ع 
السيت 11/191/ .م 
دخعل (سامح) لمكتبه في الساعة النامنة إلا الريعم- كنا هي 
عادته اليومية منذ بداية عمله في حهاز امخايرات منك لمان 
اسنوات- كان (سامح) قصبر ا مسابو ابلس 
برتدي نظارة طبيةه بمتلك شعرًا أسود اللونء ريف يصففه 
للخلف؛ يرتدي حقاء رياضياء بوي 7 وقميصا 
قمافيا. 
معد سد دم مكلك الها وان 
أحد رجال المخايرات يتدهشركة يسبب مظهَرل البسيطء والدي 
مل غحة من اللية اط يتخخيله العامة عن 
رجل المخعايرات سي برئدي بنلارينميز بالوسامة. والشدةء 
دي وجب تلك لطازة. اب تكرنت من الأفلام 
الي رو" تاريخ المعابرات في اليداية. وعمل 
ع ع 
اللبهاز. 
لكن (سامح» الذي ييلغ من العمر سبعة وثلاثين عام 
حمل من لف قناع يساطته عقلية غربية: أعلته للعمل باللمهان 
بعد أن كان ضابطًا بالشرطة. عقلية تعتمد على المنطق: وغلى 
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نئ غريب من الى والامتتاج مق وجنات الأمون 
بنسبية غير مقهومة للعامة. لم يتم اختياره لأنه دكي ويحيدا 
التفكير النطقي: لا .. فكثير من رجال الشرطة يميدون ذلك 
ولكن تم اختياره بسيب كونه يميد القدرة على دمج غياله 
بتفكيره» وإنتراج الاستنتاج بسهولة: تظهر للبعض أنا عشوائية 
القكرهولكهادقةوصعرية قت علك أو 5 
از عت اد رو 

نعود مرة أخبرى لسامح: ال ال مكيف وأشعل 
الضوى» ثم انه إلى الزاة وليه كاب كيه على منضلة 
صغرة وفام بشغط يعض الأرقام في رإخؤتها حق بع 
موث أزير مكري يلاج سلسلق فاه من جيه وفيح 
الترانق ثم أحرنج كته بعض الملفايث:" وأغلقها بحرص؛ ثم وضع 
0 آذر أمامها. ولكه انبه أنه وضع 
مي عل بلا موضوع على سطح للكتب» فأزاجح 

ته وأمسك اللق بيده؛ وهو يفتحه بدهشة: فهذا معناه 

د ا 00 
أمسك يسماعة الهاتف: وضرب رقمًا داخلياء وقالة 

- " أوصلي بمكتب السيد (رقاعي) * 

اننظر لين ثم قال: 


- " “يف حالك يا (رفاعي) ؟ وحدت اليوم ملف لعملية 
جدودة على مكتي.. هل كلفتئ الإدارة بحالة جديدة؟ نعم نعم 
سأنتظرك في المكتي حانا.* 


أغلق (سامح: الهاتف: ثم فتح الللف» وبدأ في القراءة؛ حبق 
ارتيع حاجبيه من الدحشة وهر يقلب في صفحات رلللف 
بسرعة. حق سبع طرقات على باب ا مكتب» ثم فنجة تم 
ودخل وهو ينسم لسامع؛ الذي صافحه براق “اله مامه 
ومو يقولة 2 

- " هناك خطأ بالتأكيذ كا كزفاعي) ي'اتّلف تلك 
ااسملية!!! هل نلك العمليق ملق" بقضايا متهلية أو دولية أو 
افايرانية؟" 2_ 04 

3 
بصع ورتيدي) ؤم يفول 


-575) املف لا فل عملية خعاصة بالمهازء هذا ملف 
جرائم قثل بدأت منذ أسبوع .* 


ثال (سامح) بدهشة: 


- " عمليات قتلء وليس فا علاقة يفضايا من اختصاض 
اللدهاز؟" 


- * نعم .. الموضوع عيارة عن تعلوت ودي بين جهاز 
المابرات وبعض الأجهزة الأمنية في القيض على القاتل» لأته 
تخصص ف قتل أفراد يعملوت يمهة أمنية واحدة؛ وبطريقة 
غرية» وبيدو أيضًا أن تلك ابغرائم ستتكرر مرة أخرى لأفراد 
بعيتهب ويجب البحث عن القاتل فوراء لأن الموضوع تسرب 
للإعلا وسيتم تضعيمه في الأيام القادمقر ؤم يتم العثور 
على القائل الحقيقي.*. : 4 

عدل (سامح) وضع نطاريو عل عيه اوهو يفكر لحظات» 
م قالة 2 

كر ب 
1 ما هى مويو رسلاساو لزنا تم ترشيحي لعلك 


ل 
مجك أن تملثلى القاتلء وصلاحياتك هي تور 


كافة ا معلومات ت الأمنية المتعاوتة عن القضية؛ وتنفية 
“الاب الا أثناء العمل في القضية: ولكن المشكلة 
أنك لن تعمل بنفس قوانين العمل داخعل اللمهازء فأنت في 
الخارج لست ضابط حالة يمكنك أن تتفظ بأسرار العملية 
حن عن رؤسائك» ولكن غليك مشاركة معلوماتك 
واستنتاحاتك مع باقي فريق العمل» وستجد تصريح اشتراكك 
في القضية دامعل املف الذي أمامك. آنا عن اختيارك أنتء 
فقد احتارك اليد (بحمد) يسيب عملك سنوات عديدة في 
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الشرطة: وملقك المشرف إا.. هل هناك أستلة أخرى قبل 
استلامك للعملية؟" 

رد (سامح) بلهفة: 

- " والعمليات الت أديرها كضابط حالة» والسمليات 
الوقائية الي تسلمتها منق أيام.. ما هو مصيرها؟" 

- ” سيتم تحويلها لضابط آخر لحن اتتهايلزس القضيةء 
نسيت أن أقول لك.. لن يمكنك امسو أي من الذين 
يعملون داخعل اللمهاز بطريقة قانونية فيكت أن تكوّن فريق 
للعملية من أي جهة أمنبة يتتارحا صمل مملقت؟هذه العملية 
بصفة ودية بين الأجهزة_الأيتئة" وجهاز لليطاثرات: فيحب 
عليك أن تحذر وأنت يتعايلكنع ضباطٍالأجهرة الأخرى." 

ابسم (سامح )اوج يقول لرفاضيا 

- ” لاوتشكلة ني ذلك يثابدا الممل اليوم.” 

م م 


إحدى جرائد المعارضة هي.. برغم ذلك واسعة الاثتشار 
داخخل مصر. لو ذعينا إلى مكتب رئيس التحريرة الوحدتاة 
مجلس على مقعد المكتب وهو ينظر بتركيز تمو هذا الصحفي 
الشاب» الذي جلس وهو يتابع ما يقوله في حماسة: 


* وكل ما فقت من كلامي لا يساوي ينا مقابل 
القادم.. فكما قلت لك منق قليل إن جريمة القتل الأول حداثت 
منذ أسبوع لمخير يعمل غناك وكاتت بشمة يكل القايسء 
ولكن اجخريمة الأسرى الي حدائت منذ أيام هي الي بجعل هناك 
حيطا عقا يين الحرجتين.. تم تعذيب القنيل قبل قتله» استخدم 
القاتل قكرة أكل أجزاء من أعضاء القتيل؛ هناك وقهة أمنية 
واحدة يعمل بها نحي عليهماء وحق الآن لا ةقبط يؤدي 
ع أي لذبب لدع تكب يه حرو لومت لبن 
الصور والتقارير الخاصة بالجوعديي لقنا ينشر الصور 
والتقارير والمعلومات حول ابشرجذة كتحصل على سبق إعلامي 


غير مسبوق؛ وخخصوصًا || جين في رية حبق الآنه 
وامعلومات الي قت بطريقةأغير شرعية.". 

ابتلع ره رن يمالكرت من الصحفي قالنا 
هدر م 
عن يا (سال» وستفتح على أتفسنا 
وب العذاب مكل الممهات في الدولة.*. 

رد (سالم) بلهقة: 


* أنت تعرف أن تمقيق كهذا سيكون سيفًا يمكن أن 
يقلب الدنيا رأسًا على عقبء بل إنه سيعيد للعقول حادثة بي 
مزارء الي شغلت الرأي العام مدة طويلة."' 


ظل رئيس التحرير ينظر لالم لدقيقة كاملة» وعلى وجهه 
علامات التفكيرء وقد قطب جبينه وهو يرك عينيه كثررّاء ولي 
النهاية قال 

” مازال التحقيق خطرً عليك: ولكنه سبق إعلامي كما 

و ا قوس محري مك مين 
حق لا تسال أنيّا عن مصدر ععلماتك. وأف الا ننسى 
سأكب لك ورقة تقد بألك تكب بمو ةلات صحفية 
عن جولث اسم مستعارء ويلاكب بعك والاسم 
المستعارء وأقوم بتسجيلهم فق النيؤكنقاري بكي أحفظ حقك 
لي التحقيقات ولي نفس رافوقّك سيمكلي مع المزيد من 
التحقيقات من مصادو يمول الاضرارزيلكة. ما رأيك ؟ * 

فكر رسال ليك مم بعسم باط وقال: 

- ",موافق.. ومن الأفضل أن ثنشر التحقيق يرم الأحد 
الفإدة)"إذا سمحت يايدي» أي غذًا * 

- * سينشر كما طليت أنت» وسنحمل له نصف الصفحة 
الأولى» والصفحة السادسة بالكامل." 


زلات ابتسامة (سالم أكثر وهر ينهض من على المقمد 


- " وأنا سأقوم باكمال التحقيقء وجمع أكبر عدد من 
امعلومات من مصادري." 


000 
لا زفي اتح وتو يكعل معادلا قن الوق 


" (الحزار) يثير الهلع بين رجال الأمنء. د اللانشيت 
اريسي للصمفحة الأو ل بوم ليت ارابك 

اردد (سالم) العبارة وهو يدوهي شفتهه لوى رقعهاء ثم 

ابتسم الرئيس التجرير سيك 0 اليج 


وصوت رئيس 


- 


في داخل مكتب العميد (عمر)» جلس هو وأمامه جلس 
ضابطان من الشرطة» والجميع يتحدث في حين أن (عمر) 
أعرج علية سحائره: وأخرج ميجارةة وأعطلها لأحد 
الشباط الذي أخذعا شاكرّا ولكن رقض الضابط الآخر 


16 


بلطف» ثم لس على مقعده مرة أخترى» وأشعل قداحته وهو 
يقول والسيحارة مازالت بين شفنيه: 


- “ساق لالد وموبت ويَقتحة وطن فأسئيمة اق فقن 
على القاتل." 
انتهى من إشمال السيحارة» فأعطى القداحة بلضابط 
ليشعل سيجارته؛ في حون قال الضابط الآخر علل:// 
.شيء مضحك أن يشترك ضابط عنأبرات في حل قضية 
من الختصاص الداخلية. من أبن له باتو الميدانية لي العمل في 
بحال التحقيقات وابجرائم؟ ف أي وُحرده سيكوناً بلا فائدة.". 
أذ اليد بحن يكن 
" لا تستهين يقوة رحال المعبالزات ها (عبد الرمن) ثم 
إن التعلان_اجخاة/من أوامر علي رأت أن يقوم التعاون بين 
لأحمرزينة / ٠‏ التفبيةا! وبطريقة سرية» وليس لنا حق. 
الاعزراض على الأرس ٠‏ 
كانت الساعة .لان تدق العاشرة تمامّاء عندما سمع اللشميع 
طرتات على ٠٠ ١‏ ودخحل رجل وهو يودي التحية العسكرية. 
قائلا بأ ٠‏ * بن بريد مقابله العميد (عمر)» ويقف حاريًا 
٠ه‏ (عمر) أن يدخله. 


- * وأنا سأقوم بإكمال التحقيق» وجع أكبر عدد من 
المعلومات من مصادري." 


0 
قلا رئيس احور وهو يكل تل حقق الف 


- " (الجزار) يثير اهلع بين رجال الأ الاقشيت 
الرئيسي للصفحة الأول في بوم الجا رأيك؟" 
رد (سال المبارة وهو يتفلّقه بين جفنيه: ليرى وقعها؛ ثم 
ابتسم الرئيس التجره يوكت بوي كته تدع 
وصوت رئيس التحخوبي يتبعه قائلا:. 
2 
0 


نه لتأععذ منها الثلاثة آلاف 


في داخيل مكتب العبيد (عمر» جلس هو وأمامه خلس 
ضابطان من الشرظة: والجميع يتحدث في حين أن (عمر) 
أخرج غلية سجائره: وأخرج سيحارة: وأعطاها لأحد 
الضباط الذي أذها شاكرّاء ولكن رقض الضابط الآخر 
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بلطف: ثم جلس على مقعده مرة أخرى» وأشعل قداحته وهو 
يقول والسيجارة مازالت بين شفتيه: 

- ” سيأ الآن» ومهمته واضحة وهي المساعده في القبض 
على القاتل. " 

انتهى من إشعال السيحارةء قأعطى القداحة للشابط» 
اليشعل سيجارته؛ في حون قال الضابط الآخر علل 2 ” 

- " شيء مضحك أن يشترك ضابط عنابرات في حل قضية 
من اختصاص الدالية. من أبن له يايكرة اليدانية في العمل في 
عا اتحقيقات حرم ل أي وتحرده سيكريلا فائدة. 

أذ (عمر) نفسًا من الشيجارة: م قال بأضاب: 

- " لا تستهين رحا اليرت يا (عيد الرحمن ثم 


إن التهاءن جاةبين أوامر عليأةآرأت أن يقوم التعاون بين 
الأحهزاي بآ القضبيةي“ربطريقة سرية» وليس لنا حق 
الاعترالقي على لارام ل 


كانت الساعة .لان تدق العاشرة مماء عندما سمع اللشميع 
طرفات علء, ٠٠. ١‏ ودشعل رجل وهو يؤدي التحية المسكرية 
قائنا بأ ٠٠.‏ * بن عريد مقابله العميد (عمر)» ويقف ناريت 
. اه (عمر) أن يدخله. 


ا دعل (سامح) من الياب؛ وهو يلقي التحية عليهم؛ ويتقدم 
أ لبصافح (عمر) وهر يقول له: 

+ “دعبي " 

- ” العميد (عمر زعرات)؛ ا 


صاقح (سامح) أول الضباط: والذي مويك نه قم 
وي 0 القع وعد 
لحن عبد العي). حلس (سايع عل شد ماهم أمام 


- " تشرفت بالعمل معكم: ميق سنبدأ العمل؟ " 

ود (عمر) بسرعة قال : 

١‏ - * من الآن لو أحييت» ولكن ما غر مدى إطلاعك على 
معلومات القضايا؟ ” 


- " تسلمت ملف مبدئي للعمل بالقضاياء ويتري على 
معلومات يسيطة عن ثلاث قضاياء وقعرا على فترات ثابتة» 
ويدو أن منفذ الجرائم شخص واحدهء أو جهة واحدة؛ وقرأت 
بعض التقارير البسيطة عن القضاياء ولكن كما تعرف هنا لا 
يكفي؛ فيجب أن أطلع على كل التفاصيل." 


أطفا (عمر) السيحارة في المطفأة الي أمامه ٍُ لسامح» 
واعتدل في جلسته: ٍ- 

- * من اليوم سيكون للك مكار نتكبي أثناه خرة 
عملنا بالقضايا. ولقد أمر تإليم"بعمل نسخةغن كل ورقة أو 
ملف أو صررة تعلن تايا وستكونميع الأرراق على 
مكبك بعد ساعات .كل ما ير كنك أن تطليه مي 
أو من أي ضابط 'يعمل على تدأ القضايا.* 


تنيت ر صالح اد انتهاء جملة (عس» ثم قال موجهًا 
حديله لسامح: 


- " أنا لا أقصد إهانة لك يا سيديء ولكن ما صلة عمل 
المخخابرات بالقضايا الجنائية؟ أنا أعلم أن ضباط المخخابرات 


ظلهرت انظرة متوعدة على وجه (عمر)» في حين ارد 
سامح 


- " بالقعل ضباط المخبايرات ليس لهم صلة بحرائم القثل 
والسرقة إلا إذا كانت تعلق بقضايا أخرى سياسية أو دولية» 
ولكن أوامر القادة جاءت بالتعاون بين جميجرأجهزة الدولة؛ 
وذلك لاحتواء القضايا مما فهمت على لِك تخرج عن كرنما 
جرائم عادية. اه 
المدعو (صابر)» والذي وج قبل موته (ادم عاد)» مما 
يمي أن هناك معرفة قذية ييه وبين لقا وتاي فجميع من , 
لوا كانوا على ميرف احص لذي قام بثلاث جرائم 
2 وبدون ترك أي 
لمرعة.. وطالا هناك لغزء وهناك 
الكثيبين الرحال الذي تزيطهم علاقة عمل جمهة أمنية يقتلون» 
يِذ القضية تعلق إأمور خطيرة» ويب الوقوف عليها بسرعةة 
قبل وقوع عدد كبير من الضحايا." 


فهم (صالح) من إجابة (سامح) أنه يقول له بلطف (ليس 
هذا من شأنك) لأنه م يعطه جواب شافيء بل تكلم معه عن 
القضية: حاولا الهرب من الإحابة بلطف. 


م1 


جمع اللشميع طرقات على الباب» ثم دعل شاب .طويل 
القامة» وسيم الملامح» .وهو. يلقي التحية: ليصاقح البالسين في 
الغرقة» وصوت (عمر) يرتقع يقخر قائلا: 

- " أعرفكم بالرائد (حسن اللهدي).. انضم أمس لفريق 
البحث في القضية." 2 

مد (سامح) يده وهو يصاقح (حسن الؤجائل ملامح 
وحهه؛ الي تحمل وسامةه ولكتها ول كلك اللحظة كانت 
تمل ة من لهم والحزف.. .و8 اج 

- ” الرائد (حسن) كان صتديّق شخصي اللترحوم (علي): 
غير أنه عمل مع (صابر)'[إلطفي) 

قال (عمر) تللِ”العبارة في_نفيين" اللحظة الي سحب فيها 


(الساعة 4:58) 


شكر (سامح) العسكريء الذي أحضر آخخر الملفات» 
ووضعهم أمامه على اللكتب» ثم سأله إن كان يأمر بشيء آخرء. 
فشكره (سامح) بلطف؛ قخخرج العسكري؛ بعد أن أدى التحية 
العسكرية لسامح؛ الذي هز رأسه. قبالرغم من عدم معرفة 
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مهمة (سائح) إلا أن المكري قد استشف خطورة هذا 
الرجلء فلقد عصصى له مكتب مقلق خاء وتم تقل ملقات 
قضايا على مكتبه: ثم ذلك الأمر من سيادة الضميد يلبية كل 
متطلباته أثاء تواجحده دائعل المكتبء والأغرب أن العميد شددد 
على الجمميع بأن لا يعلم بتواجده أحد.. لم يكن من الصعب 
على المسكري وزملاته؛ الذين علموا بقدوم اك أن يتوقعوا 
أنه على درة عالية في إحدى الات الأمنية؛ لذا وحب 
احترامه. عي 


23 

بعد يروج 22 (سامح واضع منظارهن وهو 

يأمل الغرفة. 0 كانت عرف متوسطة الححم؛ يدو 

لف امسعييت كيرف لحفظ لات لأا تحتوي على الكثير 

من الأريف” والدواليب للها قد نظفت حقبل بميعه- من 

يفاك افتدئة, نما مكب أنيق» لا يتامب مع شكل 

7 "الدرّفق ومقعدا كلدي ضهم يناسب لمكب وهائف» وبعض 
الأقلام» وأوراق. 


من وعد العميد (عمر) أفا سنأ بعد ساعات فا 
تأعرت حين هذا الوقته والذي قضال (سامح) أن يقضيه أي 
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الغرفة؛ الي أعدوها له. ظل جالسًا هكذاء يتأمل الغرفة كثونا - 
كعادته عند دخحوله أي مكان أن يتأمل كل تفاصيله» ويحنظها 
في ذهنه لأي ظرف يمكن أن يقايله عن هذا لكان مستقيلا- .. 
وأخيرًا أنت الملفات» وأمسك بأحدها يتأملها؛ وهو يأ بررقة 
خالية, ؛ ليضنها يحائبه على سطح المكتب العارية 

ها شيناء ثم أمسسك القلم» وقتح املف وأ 58 
ووشعها خاب والتحاليل اللحائية في حاتي وتحقيقات 
والتقارير في جائب آخخرء ثم أذ الصور يهاه 

صور كيرة لموقع الشادث بسحي ا 0 كرة 
مهشمة. م صورة أعرىي انيه مراف ريام سمهضية 
أبضّا- ومرآة يبدو فا كانت جزء مردرّلاتٌ قبل تمشيمهاء 
عر نا الووسدي 

عر ام 0 
تطروقوة سرع و 'جامل سور لمطيعة وصور أذوات 
طبخ» وأطباق» وملاعق» ثم طبق ضحم موضوع فيه قطعة لحم 
كبيرة مشوية؛ ثم صور لقدم ملقاة على الأرض؛ وقد ظهرت 
عظامهماء فنظر إلى الورقة مرة أخعرى» وكتب (أقدام). 


قلب الصور لمسرح الحادث: حجق وصل إلى صور للمحق 
عليه ملقى .على الأرض؛ يماتب مقمد ملقى يحاتيهه والدماء 


لل 


ترق نصقه الأسقل» الذي ظهرت منه عظام قعقيهه وقد 
بترت قدماه من الركبة.. ظل يقلي الصور اللقربة لوحه ابمثةء 
وال تظهر مدى الألم الذي ارتسم على وجهه قبل موته» حق 
وصل إلى صورة لاك وقد كتب عليها بخط أنيق بالدماء 
(أقدامي جمرن إلى الموت)؛ فاتسعت عين (سامح) وهو يكنب 
المبارة في الورقة. لم يكمل تصفح المبول ولكنه وضعها 
حاتاء وقام يفتح تقرير للعامل الجنائ» والذي جعله يجمع 
فكرة لا بلى بها عن الجرعة. .7" 


وخ 
اغبن عليه (عل: أ تار من الدولة؛ بعد بلاغ 
من الروجة» الي # فا لا تيذكل' شيا سوى أنها فتحت 
اقشع" عحقن ينرق ذزاعهاء لتغيب عن الرعيء 
أ“تشاهد جئة زوجها لي الصالة» 
أبدورها أبلغت الجهة الى يعمل ما 
أحد رجال الأمن. لا وحود ليصمات 
بعض الأقارب» وبصمات الزوج والزرحة؛ 
ليقيم معهماء 
بسيطة جدًاء 
ققد صعد سلم العمارة لق (اللدور) حبق وصل إل 
انافذة الشقة» وقام بفتح. النافذة بطريقة بدائية عادية» ودنخل 
منهاء ثم أغلقها ورنيهه ودعل إلى غرقة التو وحقن الزرج 
والزوجة: ثم تقل الزوج وهو حي إلى الصالف وكبله جيذا 
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بأحد المقاعد ثم وباستخدام النشا الذي يستخدم في 
العمليات الجراحية: قام بيثر القدم من منطقة الركية: وتبعها 
باستخدام مشرط جراحي» بقطع أحزاء من الفخيذ بطريقة فنيق 
وكأن له عبرة ريحية سابقة: لأنه قام بإخعلاء اللحم من 
الأقدام البتورة» ثم نقل أجزاء اللحم إلى إناء طعام ضخحم وقام 
بسلقها في مدة من الممكن أفا تجاوزت الساعة ثم وضع قطمة 
كبوة منها في صينية للشواىك وأضاف عليها قطور إل 
وطماطم وهارات وصلصة.. مكونات البهارات والفيلصة أتى 
ها القائل معه فلم تتعرف عليها الزوحة ثم ويد نضّح اللحمه 
نقله إلى الصالة مرة أخخرى» وأعحق يأكل إمام لتيل حيق اتنهى 
من حز» من اللحم» م قم باسقاط اويل على اإأوض وهر 
مفيد في مقعده» وتركه هكذا يحيي"قات؛ بعد أنالرف جرء 
كبا من دمائه» بين الساعة الاللَة والخامية/أعرا. ثم كتب 
على أحد حوائط الصالةككبارة (أقداقكترني إلى الموت) 
بإصبعه» بعد أن بللة'ماء نحي يعبليلة بعدها فك الحبل عن 
المئة وحمله معي ثم فتح باب الشقة: وخخرج منها. 

أما رخ كبفشة نشرييًافل تحتوي على أي أشياء غربيةه إلاه 
أثر كدمة لي الرأى» تكونت من ضرية عنيفة» تلقاها انحني 
عليه غير هذا لا تود آثار أخوىء حي بعد حلق شعر الحثة 
وغسلها جيثاء لم تظهر أي من الآثار سوى آثار ذلك الخبل 
الذي فيدت به المثة. أما عن الدما» فقد وحدت جرعة من 
غخدر المورفين؛ وجرعة لا تذكر من عخدر آخر غير معروف!! 


كانت الورقة الآن أمام (سامح» مليعة بالكلمات. مثل 
(مورفين) (مرايا) (نافذة)» وكلمات أخرى يستخدمها (سامح) 


للدلالة على أفكار في عقله: تخصه هو. 

فتح الففاضرء .وبدأ بقرامقنا بتعمق» وهر يقرأ حاضر الزوحة؛ 
والأقارب» والأضدقاء القريينء وبعض رحال الحي.. ثم فتح 
تقارير قدمها فريق البحث في القضيةء وظل بت عا حق 


- ها عد مرة أعرعه قر جقاية كلامل لايق 
والتقارير لفريق البحث والهاضرء وكله يدون بعض الكلمات 


ني الورقة الي يمانيه. ثم و النائدة- .قرأ الأوراق الخاصة 
2-0 


ايرة“أخرى لكلف القضية؛ 
أي موضع الورقة السايقة 
وفتح ملف قضية (لطفي عيد الور 
ننه وظل والتقارير ولللقات اللنائية وتقارير 

شرطة وللمباحث واللحاضرء وهو يدون على الورقة المنديدة 
كلمات مثل (مورفين) (مرايا) (عين - أذن - فم) (هارات) 
(مسدس) حي انتهى من الملف» وراجعه مرة ثانية وثالثة بدقة. 

قتح الملف الثالث وهو يتآمل الصورة» الي أثارته عندما 
اطلع على تسخحة منها صباح اليوم... 


جمع الصو والأوراق وأ 


لل 


رحل ينام على وجهه: وقد اتتشرت دماء تحت رأسف ويذه 
اليم مقطوعة» أما يده اليسرى فهي ممدودة بطوهاء ولي 
غايتها طرف سحادة مرفوع» ومكتوب بالدماىه وعخط مهزوز 
وباعت يصعب قراءته ادم عان) !!!!!!! 

ظل يتأمل الصورة دقيقة كاملة» وهو يحاول أن ينشط غياله 
عن تلك الشخصية؛ ال كتب القتيل هعها. ثم قلبرألصور 
ليحد صور رايا تم تحشيمها وصور أحرى للقنل#وقد قلبه 
رحال العمل الحنائي ملتقطين صور لوحها ؤعينيه القلوعة 
والدماء الي تخرج من فمه ثم صور للمقعد "وصور مقريه ليده 
اليم للبتورة. 

ولكن توقف (سامح) وهو بهسآل نفسه يندم وجود أي 
صور لأوان مطبخء أو لات طبخ انا حدث في باقي 
القضايا؟؟ .. كا ريسل الملاحظاتكة لي ورقة حديدة» ولكته 
توقف فجأةرعتد صورة مقرية“لثبوة زحاجية: تمتوي على 
مسحوق َصَمَر اللون» الَأ على الأرض .. هنا اتسعت عين 
(سامح) وهو يهتف لنقسه 

- " أميتال الصوديوم 9؟!!11 * 


مطعم يعنطقة الهرمء تعرد العميد (عمر) أن يأعد أطفاله 
ارزوحته إليه في أيام العطلاتء كي يقوم بالترفيه عنهمء وخخاصة 
لكثرة غيابه وانشغاله. كان يرتاح بطبيعة الخال في لك المطعمء 
الكثرة اللرات الي ذعب فيها إليهه وكان هذا هو أول مكان. 
قرر أن يصطحب إليه (حسن» كي يتحدثا يعيًا. عن جر 
العمل» ويتتاولا الغداء. 


كان (عمر) يجلس مبتسمًا وهو 0 المرضوعة 
أمام. ويتكلم مع (حسن) الذي يولس شارئاء بره 7 
الإجابات. توقف هنا (عمر) يعن + وتغيرت ابتسامته ثم 


تكلم دياز 


0 5-89 الشرع.التحدث إن عنا 
ا 


اهخسن الاي + ع 


7” - " زادمم) عاد 


مد (عمر) يده في حيه: ليخرج علية سحائره وهو يقول 
يعدم اعشمامة 


+ * واد من 59 


نظر (حسن) حينها في عين (عمر)» الذي أشعل السيجار 
ثم نظر إلى يد (حسن) اليميئء وأشار تاحيتها وهو يقو 
بايتسامة: 

- "ما أخيار الخطوية؟" 

انار (حبن) ليده اليمق وبالتحديد إل الك ال 
أحاطت أحد أصابع» ثم زقر نفسنا طويلًا وهو يقل 

“ويه رو2 

5 " إِذَا فقد فهمت رسالت.* 77 5 

ظهرت ملامح السؤال نا يك وهال (عمر) 
بنفس الابتسامة: نب 

* رسالق 5-5 دي لزج فريا ثم تصبح آّاء 

تحمل الكثي/ "من الأعياءءوتذوق الكثير من الراحة 


والاسيقؤرب بمد كي رهظلا ونت تريد أن تبش في ملفاتة 
الماضني 3 ليس هذا غياء يا بين؟* 
تفز (حسن) وهو يرد على (عمر) قاتلا 


- ” أي ماض هذا الذي أنيش فيه؟ الماضي هو من عاد لنا 
من حديد ايا سيادة العميد.. عاد في شخص (آدم) امرة 
أخرى." 


ظلت ملامج (عمر) جامدة و 

- " أي زآدم)؟ (آدم) الذي تعرقه هو اسم اتتحله أحدهم 
لي قضية هامة منذ ستنين» وتم القيض على الفاعل.. أما (آدم) 
الذي تتكلم عنه فهو سراب." 

- " وكيف تفسر قتل (علي) و(صاير) وولطفيثزولانا هم 
دون غيرهم!" ٍ/ 

17 

اعتدل (عمر) في مقعده وهو ينظر إل أ اماد الي 
جلس عليها رجل وزوجته ونا ثم أغار 
برأسه ناحيتهم وهو يقولة #ر” 

- * هل ترى تلك الأ 30 


نر ووو يكف جم أشار إليه (عمر)» 
الذي أكمليقائلًا: 
2 


رو نلك ل الي تكونت على شفاههم نحن من 
له للحفاظ عليها.. تحن من يموت منا الآلاف في سبيل 
تلك الأسرة.. نحن من برسم الإعلام لنا صورة السفاحين» 
الذي يتسلون بتعذيب الشعب: ذلك الشعبة الذي يقدر 
بعشرات الملابين» نحن من نحميه.. ولو يومًا ما أخطأنا وعذبنا 
عشرات» حاسبونا وكأننا عذينا لملاين.. لتعيش تلك املايين 
ني سعادة: ما امشكلة من بعض الأخطاء؟ لا أعتقد أن أحدًا 


كد 


غل بالك؛ لو انفحرت كم رجا كان سيموت؟ 


- عشرات؟ منات؟ ولكن قل لي ماذا لو أمكبي أن 
أمنع تلك الحادثة» وسيكوت الشمن رحلا أو اثنان أو حق 
ثلانة؟" 
و4 


كانت عين (حسن) على شقاه (عمر) وهو يتجيلكث: مكملًا 
كلامه بعد أن أذ نضسًا من السيحارة: ...و22 


- " هذا تحن.. ازوار الذ 


وتم لوهم رجحل 
الشارع؛ ولي نفس الوقت يكنا لوعن ولا عر 
الطلوب. لا يومد يلر أو يتل أرب إلا و صورتنا 


رحانًا برتدون ملابسا وكا وعلى الأحرّههم نظرة سادية 
منوحشة» ونغعن نقتل7اأبرياء» ليوف أنا أنفسنا صدقنا 

تفعل مثليا يدث في تلك الأفلاره ولا 

الكن لو وصل الموضوع إلى 

أقعلها بنفسيء وأقل العشراث في 


صغيرة في وسط التضدة وهو 
يقترب من (حسن) قائلا يصوت محافت: وهو يضغط على 
مقاطع الكلمات: 


- * هل تريد الحقيقة؟ أنا تفسي أعرف أبن أقعل الكثير من 
الأخطاء.. ريما مرت الكثير من اليالي على عقلي وأنا أحاسب 
نفسي.. ولكن من في مثل ظروفنا لا يمكنه التراجعء وعليه أن 
يسير في الطريق» مهما قابل أو واحه.. هل قلت لك إنني أغيل 
أن أقتل في غاية حياي؟ تعم أقتل.. نوعي من الرجال ليس 
هنا التوع الذي يسوي معاشه» ثم يجلس في إلزل يداعب 
0 أرهو بيتس 
بل ساقفل" 

0 00017 
بسرعة يقضبة 


8 “كل كل تل اي ده 


00 الأفلام" القديعة كير أعصاي.. 
٠ 0‏ أنا 


: ل 5 


ا فيه الآن هو طريقناء الذي اخترئاه, 
2 ار الذي نختاره يإرادتاء وعندما تسير فيه تفقد 
.تلك الإرادة.' 

بعد أن انتهى (عمر) من كلماته؛ ابتسم مرة أتركه وأرجع 
ظهره للورام ثم عاد ليأكل وكأن شينًا 6 
فقد نظر إلى (عمر) دقيقة وهو يفكرء ثم قالة 


- " وماذا ستفعل؟* 

ظل (عمر) يأكل كما هو وعو يقول ييساطة: 

- ” هي قضية مثل أي قضية يا به وستقبض على القائل 
في غضون أياف وأراهنك ساعتها أنه سيكون شابًا متهورا 
وليس (آدم) الحقيقي؛ الذي تعلم حيدًا أنه مات في البرعشفي» 
واختقت حشه. ب لله قااةوقمه 
ليسركه وفقد ممهم عقلء أي لا كه لهربي تل المحشلى. 
الموضوع أبسط من ذلك بكتى ولك يكن على 
ا أن 

ره (حسيى) جائر: ... “* ين 


- "كل حرف كد كي أب نامدا حدت 


- "أثين أن أعرف ما رأى (صاير) قبل موت * 


هنا نظر (عمر) العين (حسن)». والأخبير ينظر اله بنفس 
الطريقة: والاثناث يتخيلان ما حدث لصاير قبل موته. 


(أميتال الصوديوم) !!! هناك شيء غريب.. قال (سامح) 
تلك العبارة في داعله: وهو يتذكر معلومات عن تلك المادة التي 
يسميها العامة مصل الحقيقق وتأضذ شهرة يأن أجهزة 
اللخايرات تستعملها يكثرة» برغم إفا لا تستعمل كثيًا في 
عوالم الاستعيارات في العصر الحديث: بسيب ظهور مواد 
أبرى لها نقس الفاعلية؛ وأفضل: وبدون آثار جانبية.. مادة 
(أمبتال الصوديوم) أو (بتوثال الصوديوم) اسيعيلمت بكثرة في 
العتقلات النازية؛ وقد روج الألمان أساطيرئ لإرعاب الأسرى 
من تلك المادق» الى تعمل على اير ليق وتقوم يفصل 

تزع تمن الوعبي عن الث حقنه جمرعة معينة» حيث 


لمر تأي ثلله من الخارجء لأن 
د يكون لي“حالة غياب مؤقنة» 


سؤاله عن شيء ما.. ولي كثير 
ذلك العقار ليث أفكار معينة؛ أو 
,ازمر أو ذكزهاث غير حقيقية: حيث يصحو الرجل وهر 
مفتنع بتلك الأوامر والذكريات» لأن عقله الباطن قد صنفها 
على إفا موجودة بالفعل.. ولكن كثيرين من وقعوا تحت تأثير 
ذلك المصل رفض عقلهم تنفيذ الأوامر التي أنت همه أو حي 
رفضوا الإجابة على الأسئلة الي وجهت لحب يسبب عدم 
غياب الوعي بالكاملء ما جعلهم يتحكمون يحزء من الإدراك. 


وهناك أيضًا من يملكوت حساسية خديدة تماه ذلك المعدرء 
ولذلك فهو يستعمل على إطار ضيق» وليس كما يعتقد العامة 
أن المخابرات تستخدمه لاستجواب العملاء أو النهمين بكثر: 
وليس الموضوع أن يتم حقنه لأحد ماء فيقول للك ما تريد. 
ولكن على الرغم من ذلك» فلهذا العقار تأثير لا يمكن إهماله. 

ولكن لماذا هناك زجاحة عقار ملقاة على الأرق ياهال 
والزجاحة كما يدو في الحالة الخام» أي مازالتارككحوقا يشبه 
البودرة لم يخلط بالماء ليعم حقنه !4/11 

أمسك القلم؛ وعيناه ت رمه لي الورقة 
اللمانبية (المادة امجهولة)» ثم 0 "وهر يقلب في 
بقية الصورء حبق توقض بز أرى, تشطررة لخائطء وقد 
كب مه سور 0 أتكلم)» فابتسم وهر 
برل في عدتريع تعر يبابيا 

705 بر المعمل (لجنائي» وهو يقرأها تحداس. 

زوجة (صابر) تم تخديرهاء ثم ضرب القاتل (صابر) على 
رأسهء ليفقده الوعيء وتقله إلى الصالة وكيله. ثم حقنه يمتعدر 
المورقين مرة أخبرى» ولككن بنسبة قليلة جنا عن كل مرق ثم 
انترع عينيه ولساته: وأدخيل أداة حادة لأذنه؛ وبعدها استخدم 
منشارًا طياه وقطع يده الييق من مقصل الرسغ: ليقطع معها 
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الشراينء وال بدأت بالؤيف.. فك الخيل عته ثم تركه 
وكتب على الخائط عبارة (لا أرى لا أسمع لا أتكلم): ورج 
من الباب» في حين أن (صاير) رمى جسده من على مقعدهء 
افقد كان مازال واعيّاء وظل يزحف إلى أن توقف وأزاج 
السجادة: وكتب تمتها بدماته بيده البسرى: ( آدم عاد ) ثم 
توق في فترة بين الساعة الثالثة والرايعة. 2 
ا 0 ازحاحة لني 
الصالة يدو أنفا وقمت من الجن وبتتأيلها وجد ألا مادة 
(بننوثال الصوديوم)» وقد تم امييتتياتها من قبل عقدار ريع 


8 يا و 
البصمات. ب 

اه 
رفع (سامح) تيحن النقارير امات الاستفهام تتراص 
قد لل كل مرة- أن بمنع عفله من 
الففز لي أستحاحات ,قبن يتهي من مطالعة كل ما يخص 
عطلة)"والتاكد صغيرة وكبيرة: حي لا يكرن هناك 
بل للحطأ قبل القرار. 


قتح ملقات التحقيقات» وظل يقرأ التحقيقات الي أجرقا 
النيابة مع الجميعء حق توقف عند تحفيق ظل يقرأه وعيناه 
انضيقان. وهو يركز في كل كلمة فيه. امرأة تقطن في نفس 
الشارع. الذي يقطن فيه (صابر)» تقول إفا كانت بخلس 


يمانب الناقذة هي وطفلتهاء .وفجأة رأت في حدود الساعة 
اتغل رجلا عترج بن عتى الممارةة للق يقلن لها وشائرق 
ويحمل في يده كيسا يلامتيكيا أسود اللون.. لم تر وجهه لبعد 
المسافة؛ وقلة إضاءة الشارع: ولكتها رأته برتدي سروالا 
أسوذاء وجاكيت جلديا أسومّاء ويسير يعرج بسيط ل تلحظه 
هي إلا بعد أن خبطا بضعة خطوات. ول لبقا عوج 
من بوابة العمارة» ونظر حوله ثم سار بعيئارٍ "روفضي في أحد 
الشوارع المانية و2 
عاد (سامح) لتدوين الكلمات ِوقووثة, ,| 
المرة عن الورفة السابقة؛ ثم لذن أنتهى من ب« 


الات تلك 


بلع ياب فر : 
الأولئق تملس أمام7كياب» فطلب منه كوبًا من الشائيه 


ومياهاء وعاد مرة أخترى للداخخل. 


أوقف (حسن) سيارته أمام تلك العمارة العالية يحي مديدة 
نصرء ثم نظر في ساعتهه الى اقتربت من الثامنة والتضف؛ وهم 
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عرج من ذلك التأخيرء ققد وعدها أنه لن يقمل ذلك مدا 
ولكه تأسر هذه لمرة أيضًا. تتاول علية الشيكولاتة من على 
مقعد السيارة» ثم حرج منها وهو يعدال هتدامه. في الواقع كان 
خارقاء ولا تشغله أي أفكار عنها الآن سوى أنفا ستغضب 
كمادتها.. كان يفكر ني غضيهاء وهو يستقل الصعد للطايق 
لايع وقف أمم اباب ويضخط على حرس : رز 


انفتح الباب» ليظهر خعلقه طفل في امن جسم عندما رأى 
(حسزي فابتسم له (حسن) وهو يل بذراعه اليم ويقبله 
على خده؛ عندماظل مقول بوك طح: 


مو رسروجكر سيك : 


دسل دوكر عل بقارن عن حاله؛ والطفل 


بيه بفرحوء 
رو "نا ويا بو + 


مع (حسنٌ) العيارة السايقة, فنظر لصاحبهاء الذي كان 
جالساء وينهض الآن ليصاقحه: قرد (حسن) بسرعة: 


- * أعتذر يا عمي على تأعري كل هذا الوقت» ولكن 
الأمر ليس بيدعي.” 


له 


مد الرحل يده بود يصاقح (حسن)» الذي أنزل الطفلة 
اليجري تاحية إحدى الغرف لييلغهاء وهو يقول بابتسامة 
كبرة: 

- " لا عليك يا بئء فطبيعة عملك هي الي تقرض ذلك.. 
ولكن عليك أن تقنع (مريم) بذلك * 

نظر (حسن) للأرض بحرج وهو يقول 

- " بالتاكيد هي غاضبة مي." 


مع فحأة صونًا أثثوًا من علفه يقل يح 


سيا 

فنظر بسرعة؛ ليحدها .(ترم] تقف وهِي/للظر له يغضب. 
كانت (مريم) لي السالاصة” والعشرين الل “عمرهاء ذات وه 
أبيض دائري وعيونتسلية.. مرل/ينظر لوجهها يشعر أن عليه 
أنَابحرك عينيةكبن عليه» فوجهكا"ثمر خليط من وجه فناة جميلة 
اللامحء ”وطفلة شفية» وك ليق ترتدي حاب أبيض اللونه 
وفستانا أبيضاء أعطاها مظهرًا رياد وأضفى على رحهها 
سه ا ل 1 
من كرنها غاضية» فإن طبع الحسن قد ظهر في عحديهاء وهي 
تنظر له متوغدة. 


قال الأب غيئًا ماء ثم قعب الإحدى الغرف كي يترك 
(حسن) و (مرع» اليتناقشا يحرية: في حين قال (حسن) 
.بارتباك: 

- "هذه المرة بمكنك أت تحكمي على بها تريدين." 

بعد أن بش جتنن :على اليه رديت جي مامه 
على مقعدء قالت له يتوعد: 

- * للمرة الثالثة تمد لي موا لللّعاب للسينما أو 
الفروج سوب ثم كاعر علييويؤتتةسر” عليه بالساعات وليس 


بالدفائق.. أليس كذلك؟0ر” 
نطرهاء ودر ج على جك وهو يرد قال 
- " أعرنقكانة كاد ور الساعة الخناسة لأعيلك؟ 


ولكز ز ككفت بعامره :» فاتصلت بالوالد لأعنذر له لأني 

- " نعم مسيلغيئ.. وقد أيلغئئ. ولكن آلا تشعر بي وأنا أظل 
طول النهار اتنظرك: وأتغيل اللحظات الي ستقضيها ممّاء 
وأنت تأتي يكل يساطة لتعتذر؟ هل تعرف كم مرة فعلت ذلك 
بي؟ وهل تتذكر كم مرة خرجنا سيا وكم مرة حلست معي 
لتتحدث» مثلما يفعل كل المخطويين؟ بالرغم من خخطيتنا مذ 


د 


حمسة أشهرء إلا إن أ 
3 
اشعر (حسن) بالذنب يسيب اتجاهله غير للقصود لمرم.. 
عاش حياته السابقة يؤمن بعدم وجود الفتاق» التي يمكن أن 
يأئمنها على نفسه.. عاش حياته يرى كل قناة غانية» أر.لعرب» 
أر زاتية.. وفجأة تغيرت آراؤه بمجرد أن تعرف دبعن 
مذ ستة شهور كان يبلس داعل , 7 الكافتيريات 
بالحرم وهر يراقب أحد المطلوين درك هو ومجموعة من 
الضياط المندسين وسط الجالسينات تتا وه عيناه على 
: الرقيقة الجالسة» وعلىككما جلس_ذللقا الطفلء وهي 
تتحدث إلى قناة أ ا و رجل رقور. 
وحد نفسه يتابمها كي بعييه يدأ طن" الاهتمام بالكمين: ما 
الذي جذبه إِلبها بالتاكيد ليس “جمافاء لأنه رأى من هم أكثر 


ا ال وكأنه يحيطها هالة من النورء إفا 


بالطيع؛ قبل أن ينتهي الكمين» طلب من أحد الضباط الأقل 
ارتبة أن يتجمع معلومات عن تلك الفتاة» الي تملس وهي تحمل 
الطفل. انتهى الكمين» وعادٍ (حسن) وهر يحلم علامح تلك 
الفتاقه حين جاءه التقريرء والددي وضح أفنا خبريجة كلية التربية 
مند أعوامء ولا تعمل.. سبق وأن تمت ععطبتها إلى زميلها في 


أنني مازلت وعيدة.. هل تشعر 


د 


ة: ولكن تم الاتقصال يعد عام من الخطبة لأسباب 

.والدقنا توقت أثناء الولادة لأخيها الأصغر منذ لمان 
سنوات» وتركت للزوج (مرع)؛ الكبرى (شاهندة» 
وطفل صغير يدعى (محمود).. (شاهندة) تزوحت منذ أعوام» 
وظلت (مرع) في كنف والدها.. أما الوالد فيمتلك شركة 
توريدات كهربية صغيرة» تدر عليه أرباحًا حترمة.. 

لم يكذب (حسن) عيرّاه واستطاع على رقم 
هاتفهاء وحاول التعرف اء ولكتها رفاس الحديث معه 
حين نحاء مها ليطلب يدها من ادوهي لا تعرف أنه هو 


من كان يحاول أن يتود الهاتفتيم وها هي خخطييته 
الآده مم 0 + ولكن اللشاكل. * 
كماعية او يب 


- "او ام مدي" 
من أفكاره؛ فنظر إلى (مرعم) 

تنظر له غاقئية وهو برد يسرعة: 

- " من حقك أن توقعي علي أي عقاب» وأنا سأتفلهة 
ولكن لا تغضبي هكذا.. أرحوك..؟' 

اظلت ملاعها حامدة فاتسم (حسن) قاللًا بصوت 
أحفيضة 


- ” أرحوك ابتسميء فقد اشتقت الوحهك وهو يتسم 


ظهرت على ملاحها أها تحاول أن تخفي ايتسامة ترتسم 
على شفتيها.. 

- "لو ابتسمتء سأقوم بتغليد نوم العازب," 

لم تخف ابتسابتهاء الى غزت وحههاء 77 للأرض 
عاولة إخفائهاء فضحك (حسن) وهو هِتَدّم"فا اعتذارًا مرة 
أخرى على تأخره. وكأفها كانت تر ذلك فظلت تسأله 
بلهفة؛ عنه وعن أحراله: ره مومه وز تلفي العباراث 
الضحكة بين الحين والآخرنطر لها ميتيتقاء وعقله سعيد 
بوجودها هاتيه.. ميحد عجفي الذي يهتم بأخباره 
وأحواله» ويشمرو كلتف يحت عند 

لا يعرف كا قجاة جام باله مشهد لمدة ثانية ثم ذهب!! 
شهيذ"(بتول) رويط وعيتاها مفتوحتانء وتحاول بيدها 
اليم لمس كتفها الأيسر!!! 


شعر أنه تشيع بالقضية.. نظر مرة أخيرة للدلاث ورقات 
وهو براجع البيانات للمرة الأخيرة: ثم مزق الورف بعناية» 
وألقاه لي سلة القمامةه حيث لم يمد تفمًا من الورق: يعد أن 


ىد 


حفظ اليانات الى يتوبها في عقله. أخذ يحدد مسارات 
تفكيره» وهو ينظر لمساحة خالية من الغرفة. 

علي أن أتخيل نفسي مكان القاتل.. القاتل يستخدم الثلاثاء 
من كل أسبوع؛ ولكن لحظة.. القاتل يختار يوم الثلاثاء بعد 
الساعة الثانية عشر فهر يتراوح بين يوم الثلاثاء والأريعاء 
ولكنها ليست صدفة: فهر يختار هذا التوقيت في كلل كثرة؛ أي 
يوم الثلاثا ليا والأربعاء صباحًا!.. الشي م لجيجب السؤال 
عنه أبعنًا: كيف يعرف عترانيهم الخاضة”زايي ليست شيا 
سهلًا بسبب عملهم في حهاز ميإخ أن الدولة.. هو يعرف 
النوان حيثاء يذهب ناك يوقت عدف ف يستطيع 
الدععول للشقق» ولاذ سم العقارات التخدرة؟ 

توقف تت 20 هر يتحذ قرارًا ما.. أخرج 
هاتفه امزلم توقام أحد الأرقام السجلة» وانتظر 
حي ودقاب الآغير: 

>” أهلايا كور (ميلام» أنا افسيد وسعده. الذي عملت 
معه في مشروع المزرعة الاسترالية منذ عام.. *. 


ضحك (سامح) بمحاملة وهو يقولة 
- " أطال الله عمرك. هل تمتلك ارتياطات اليوم يا دكتور؟ 
حد.. إذن_مأئقا. عليك فق طلب صفغيرء وهو خدمة في 


مشروخ جديدء لكن لن تكون شريكًا رسيا فيه.. أحتاج إلى 
عبرتك في إدارته.. بعد ساعة من الآن في مزلك.. نعم 

أنذكرء.. سأكون عندك في الميعاد يا دكتور " 
أغلق (سامح) الخط؛ وهو يتذكر الدكتور (ميلاد ميخائيل)؛ 
وعمله معه في تليل نفسية بحموعة من المندوبين: قبل إرسالهم 
للعمل في روسياء ومتابعة زرعهم خخطوة بمخطرة, 8 الاسم 
الكودي للعملية كان عر للزرعة الاستراليقة»” "سم الكودي 
لسامح نفسه هو (سعد)» أما الدكتزرإثلاه) فهر طيب 
: ت الآخر في 


مد 


3 


ها عو الطبيب النفسي (ميلاد ميخائيل) يجلس على مقعد 
الأثتريهء وهو يطالع يعض فنتقارير الأخيرةة في آخبر ملفات 
القضايا.. يجلس بوقار» وهو برتدي قميصا قضفاضا أبيضاء 
وسروالا من قماشه وحاء جلديا.. يتميز الشديدة 
وال كلتها الحملات اليضاء في ا مزينا من 
الوقار والوسامة ف 7 


أمانة خلس - على يأل داره- (سامح) 
وهو ينظر له 0 


تيل أ. أل بكرن القاء ينهم مل 

اهربد ,ييل الترحيب 529" قبل دكتور (ميلاد): وإحضار 
فت"الشاي» فاته في تلك القضية: وأنا بعيدة عن 
المحابرات3)لخيره الطبيب في البداية إن هناك أطباء 
متخصصين ف المعامل الجنائية» التابعة للجهات الأمنية؛ ولكن 
(سامح) أخبره إنه يريده هوء بسيب خيرته في التحليلات 
الغربية؛ التي تقوم على المخاطرة: فهذا التوع من الفضايا ديد 
على امشتمع المصرعيه وليس من السهل التعامل معه» وتوقع 
خطواته القادمة. ولذلك؛ قالتحيلات الحنائية لنفسية القائل 
ليست كافية: وكأنها لعبة بازل: وهناك قطع عختفية.. و(سامح) 


1 


يرى أن دكتور (ميلاد) هو الذي يمكنه أت يحدد القطع المختفية 
من البازل» ويعيد ترتيها. 

استلم الطبيب لللفات» وظل يقرا فيها. كدة'ملاعة إلا زيع 
لم ينطق أحده و(سامح) يلس مدوءة ينظر للطيبة الذي 
أحذ يقرأ الملفات بدقة. كان هناك توع من التعود بينهماء 
وصرصًا (سامح» الذي لم يظهر عليه لللل أو الضينء وكأنه 
مر بذلك كثيراء ويعتيره شينا طبيعيا. 422 

أغلق دكتور (ميلاة) آخبر لللقات» بعززة كاد ينا 
التقارير مرة أخعرى داخعله» ثم نظر إلى ب “وقال: 


" هذا القاتل مصاب عطرؤتي سن ن يكذب 

عيك أي ليب ارال اله كيس ابة» لا يرحد 
منسل اقدنانا للصري ركيد ان تلق الشلشلين» حق الكثمر 
من القغلة. الذين <وتكارة والتطابق في أنواع 
00 ت الزمنية لا يمكينا أن 
8 أفم اعتادوا على السرقة: مثل 


سم سب 0 
هي طفرة وتدل على عقلية ليست هينة» مغلفة ينوع من 
الكرض النفسي الأ القائل التسلسلي ليس رجدًا تظهر على 
وجهه علامات الغضبء ويسم في الشوارع يحمل سكيئاء 
ويقتل كل من يقابله. هذا التوع من القتلة بلك حسًا مرهقاء 


فيد 


وذكاء قطرياء وعيالا واسعا يمكته من إخفاء آثار جرعته بعد 
ارتكلها. وفي أغلب الأحيات» عندما تحاول الشرظة صنع 
الكمائن لهء فإنه يفلت متها يسهولة يسبب كوته ليس بحرما 
ساذجا شهرانياء يمكن أن ترمي له بطعبء فيجري ناحيته وهو 
يلهث؛ بل هو يفكر بطريقتك» ويسيقك في التفكير بتخطرفه 
ويستعمل دائمًا عنصر اللقاحاق وعدم رالتكتية. والقائل 
التسلسل -ف الغالب- يحمل غبئًا مل فاتدّشيته غير سويء 
تتخربة عنيقة؛ ‏ أو لذكار ترى عاتهاةكو محقد عقائدي أو 
فلسفي.. وكما ترى» فإن كفم تللين إلأسباب لا تصلح 
لاد قائل متسلسل مهتي "ولكن هذا لقتل بلا شك هو 
قال متسلسل منالزاز الأول ولاق أنه لا يعلم هذاء أي 
إنه لا حارس لقل عرض الشهرفل لغرض آبر واضح ماما 
ولا أعرفتم لاد لم تبه لأالأطباء الآعرون. كما كنت أقول» 
ألم (قدم) مؤققاء بسيب الاسم الذي 
العمليات في يوم الثلاثاء بعد منتصف 
الليلء وهو لم يخطئ هذا التوقيت ولا مرةء وذلك يعي أن هذا 
التوقيت يحمل قدسية عماصة في عقلهء ويجب عليه أن يحافظ 
على قدسية هذا اللوعد في تنفيذ جرائمه؛ وبالطبع واضح أنه لن 
ينخملى عن أي موعد في كل أسبوع .-. 


- "تتجيح ذكتور (بيلاة)ة لك شيقاء ثم 
اقترب من (سامح) قائلا يحرج" أنه سيتفذ في كل 
أسبوع حريمة ماء ولن بمنعه أحد لأنه يدرس جميع الاحتمالات 
قبل الجريمةء ويمكنه دائمًا أن يسيقنا يخطوات» لأنه بمتلك عنصر 


المبادرة.” 
اظل (سامح) عافظًا على تعبير وجهه وهو يستمع ليقية 
حديث دكتور (ميلاد)؛ الذي أكمل: 42 


- " (آدم) -كما اتفقنا أن نسميه- اختار يجفيالوقت؛ لأنه 

مر بتحربة عنيقة جحدًا في مثل هذا الوقيتي/يولذلك هو يعيد 
تحربة مشاه فاء عندما يميين كل يثلاثاء من كل أسبرعء 
وكأنه يبي ذكراها. المرايا الي يككيسرّها قبل أتيكابه الجرعة 
هذا تعبير عن خوف (آدم) مز ياي وجهه ف اللزآة: وهذا لغر 
يشغلي؛ فلماذا ماف أن تلز لوجهه في بلّة؟ مكنا أن نضع 
احتمال أن وجههٍ يوي على ارؤيت» في اللراياء 
ولكن ارتكاب إبموآئم لي ترقيةالإاحد» وزمن واحده يجعلئي 
أمبل إلى يحرم شخص لا يريكأق يراه (آدم).. شخص يخشامة 
ركان هه اللدوى (زلقلك يكسر اللرايا كي لا براء.. هل 
هناك تتحصيتان للقاتل: أم إن القاتل يشمتز من مظهره؟.. لو 
كان يشمئز من مظهره» فسيكون هذا يسيب تحربته ال يعيدها. 
كل مرة» أي أنه يشعر أنه مشوه» وبالطيع لا أقصد التشوه 
المسدي؛ بل النفسي." 


قاطعه زسامج قفا 

- " هل يعن هذا أنه يخاف المرايا في كل وقت؟" 

- " لا بالطبع.. في تلك الخالة أرى أنه يعيد كل يوم ثلاثاء 
ليلا حادئة تعتير نقطة تحول في 'حياته.. وكما أن العريس يعد 
غرفة النوم لعروسه ليلة العرس: قآدم يعد المكان الذي يدخمله. 
قبل أن يعيد التجرية المقدسة كل ليلة. والإعداو هيدا يكسر 
المرلياء كي لا يرى شيا معينا فيهاء وهو لراإيحتاج في حياته 
لكر المراياء لأنه بييساطة أكثر يتحول في تلك الليلة؛ والنائج 
و د 0 


اليلق فإنه يعود لطبيمته مرة أ 
وعن موضوع 57 ٠‏ (آدم) 


ارا دن وزو كن سيعتقد البعض» 
0 فقي عقلفه هو لا 
يقعل أحناو في الجرمة الأول 


لم الاش اميت وف فسا وفنا 
وأكلهم أناثة ولكته لم يقله؛ فهر مات بعد ذلك 
متأثرًا بالصدمة. وكذلك لي قضية (علي) و(صابر)» فهر يقوم 


بتحقيق انتقام حدد» ليس دف القتل؛ فلا يمكنك أن تعامله 
على أساس أنه قاتل.. لو كنت تبحث عن قاتل: فلن تحدهه أما 
الو كنت تبحث عن شخص طيعي: فستعثر عليه." 

قال (سامح) وهو يفكر بصوت عالة 


مد 


- ” إِذَا فهولاء اللاثة تجمع بيتهم صفة واحدة ألا وهي 
أنهم اشتركوا في تكوين ذكرى لآدمء وتلك الذكرى هي ما 
تحركه.. هل يمكن أن تكون تلك الذكرى عي تعذبيه مثلا؟" 
أرى لا يمكننا ولكن الغالب أن كل 
حطوة يقوم هما هي انتقام متقن نتلك الذكرى» والدليل على 
ذلك أن هناك اثنين -(صابر) و(لطفي)- يشتركان إلي توعية 
الانتقا أي إته أخرج لسائيهما وعيوهماء ودتل#أذافماء 
وكتب عبارة (لا أرى لا أسمع لا أتكلم). واضحة.,. 
أي أن هذين الاثنين شاهدان على فمل يأ ولكتهما لم يمنما 
هذا الفعل» ولذلك فأكله للعيون. والأذن هو حرمان. 
هما من الأجهزة الني شهدا ها الراقمة غم الممرواقة. 

أما (علي»» فهو قد فم لكين ما يتعل »يمه ريما سار في 
طريق ماء أو حرم امن السيره قرر أن يأكل 


أمامهم لغرضاليّس الذكرى أو الحادثة 
السدوتؤد راي 9 .وهو يشاهد شيئًا ما 
يمدق "له أو أمامه؟ أل لذلك هو يعيد التجرية مرة أخرى» 


فيقطع أجزاء من أجسادهي ليأكلها أمامهم؛ وهم غير قادرين 
على الحركة» أو الدفاع عن أننسهم؟" 

سكت دككور (ميلاد) للحظات وهر يأعذ أنفاسه؛ ويفكر 
بعمق قبل أن يقول: 


- " (صابي) هو الوحيد الذي الم تؤكل أجزاءة جسدمه 
واتقت.. لماذا (صابر)» بالرغم من أن العبارة موحودة في 
شقته أي إته يصتف من ضمن من كانوا شاهدين على 
يعا؟ ولكن أعتقد أن (آدم) قد كافاه بأنه 


اس يي : 0 
بل هناك ل الرسآلة: وهناك من .يونجحه لهم (صابر) تلك 
الوسالة يي ل القائمة القادمة." 


- " آفمحة.. هل توكد على اسم القائل؟" 
اك عريياة 0د اه هدس رك رن 
نه تمن أن الذين يعرفوت شخصيته كانوا يعتقدون أنه لن 
يعوده فكلمة عاد تعن أنفا مفاجأ» كشخص ميت وعاد 
للحياة مرة أخترى مذ 


الجزء الثالث 
الجزارة 


( الليلة عندي ضَيَيّق على المجاي) 


لمزيد من الكتب الحصر يذ .. 
جروب مصير الكتب 1 
عع أنال 8001 ومناه و / تازمء. 8ع 


١ 

الأحد 59 5.4/31 

خب تحريدة (......) في الصفحة الأول 

(الججزار يثير الرعب بين دوائر الأمن المصرية). 

(فشل ذريع بلاحق رجال الأمن عند مطاردته) 2 
- 7 

فض (عمر) الخريدة الي كات بطالمه د قليل» وعلى 


قرد عليه الضابط قائلا: 

- *للاذا لا نظهر لحم أي مسحون خخطرء وتقول إتنا قبضنا 
على الحاي» ونغلق ملف القضية إعلامي؟*. 

رد (حسن) يسرعة عليه قائقّاة 

- " هذه القضية مازالت مستمرة» ورئما واحهنا حالات 
قتل أخرىه فماذا سنقول وقنها؟" 


1 


ممع بضيع طرهًا على اليه قظر اديع لليابء الت 
يفتح ويدححل مته (سامح) عييًا إياهم تم أذ يصافحهم جق 
وصل لعمرء الذي تاوله الخريدة؛ قال يحسرة: 

- " انظر .. لقد تسرب الخبر كاملاه وسيتضخم في خلال, 
8 2 
+ يد على (صابح) ك بيت هذا لول ولك و 


باقتضابة 2 


عي سنا 
سم (عمر) له وهويقيكة 

- * دعى انالك ما امب هل قرأت التقارير 
اس © 

3 


- " أريد ملف الرائد (علي)؛ انين عليه في ثاني جرائم 


1 


في نفس الوقت نطق الثلاثة» الذين تواحدوا في الغرقة» نفس 
الكلمة 

- " ماذا ؟!" 

فرد (سامح) بيساطة: 

" أريد درامة ملق السيد (علي)» وتاريخ لحمله. 
والقضايا الي اشترك ها" 4 

نظر (حسن) لعمرء م قال (حسن) يأدرة/ 

8 * وهل للك علا ,تيعو و 3 

> 
سيت ن 
3 


و يتحدث ها (سام) هي 
زثةحهل. و م (سامع) بيحث بحق عن 
عي 


- " لك ما تريد: ولكن اعطنا فرصة كي تحضر لك الملف: 
1 
'قاطعه (سامح) بسرعة: وهر يعتذر عن المقاطعة قال 


فر 


رة.. ولكن أريد هذا لكلف بأي طريقة» بأسرع 
اوقت إذا سمحت الفرصة,* 

شعر (عمر) بالإهانة من تلك المقاطعة؛ وبدأ يتضايق» وتغير 
نظرته لسامح؛ ولكته ححم عَضيه يصعوبة وهو يقرل: 

- * عدا على الأكثر سيكون اللف معكء ولكن أنت 
ا ل د هل 
0 


ا 

قن رم مسويرت ان قد بشم 
وهر يناد الفنة اَن أن (عمر طب من الضابط الآر 
أن يغادر_الؤله هر 90 إلى (حسن)» الذي قال 
سرعة 7# 


و كلب 
2 


72 


هر (عمر) رأسه نافبًا وهو يقولة 


- " بالمكس.. هو يسير في الاتماه الصحيح: وهنا يعي أنه 
بدأ بمسك بطرف الخيط.” 


خلس (عمر) على مقعد مكتيهن فجلس (حسن) أمام 
وقالة 


- ” لا أعتقد أنه في يوم واحد سيتوصل لشخصية (آدم) 
؛ ويعرف القصة بالكامل. سيحتاج لوقت ومعلومات 
.. والذين يعرفون المعلومات: لن يتكلموا. * 


شردت عينا (عمر) على سطح مكبيه وهو يقول يتدرات 
3 7 


2 
- " بالعكس.. لقد أثبت أنه بقليل من بلقت والمعلومات 
يمكنه الوصول إلى الحقائقء الى يسك إليها غيره بعد أيام 
وأسابيع, يي ا قن المعلومات 
من حوله قلِيًا." 2 
د 


+ " ومافا سيزيه و يك 


0 7 
دق (عبيزبعلى رأسه: وكانه“تذكر خيعًا ماء وقال: 


- #تدذكرت.. جامتق التقارير اليوم من الرجلين الذين 
كلفتهم بالبحث عن (آدم): وعرقوا أن (آدم) يعد دخوله 
المستشفى قد أصيب يحالة نفسية لا أتذكر إسمها الآنء 
ستجدها في التقريرء وفقد القدرة على السير يقدمه اليسرىه 
وفقد الرؤية ياحدى عيتيه وتدعورت حالته الصحية» حبق 
أبلغت ممرضات المستشفى عن موته المفاجئ» وعندما أغلقوا 


1 


عليه الغرقة: ليحضروا الأطباء لشأكد من موته اختفت ابش 
فحأةة ولكن ابخميع يؤكد على موته 

أعذ (عمر) يقوم بفتح الأدراج الحابية للمكتب»؛ وهو 
يبحث عن شيء» حق أرج بضعة ورقات مطرية؛ وفردها 
براجعها بعينيه يسرعة وهو يقولة 2 

- " لا يوجد جديد في التقاريرء ساعن أصدقاله أر 
معارقه أو أهله؛ فكلهم لا يعلمون عي عنه منذ اختقائه؛ ول 
يره أحد منذ دخوله اللستشفى ياؤياقي التقارير تبت ذلك." 


. 


عل رسن بسحا //” 4 

٠ -‏ مالك كدري" 

- ” ولبيمنكإنات ابت رنه حي. ولو كان حياء قل 

لي كين ليميش يقل الوحيدة وعيه الرحيدقة وحاته 

يُسبَدّ سرى أن يكلان من بحاذيب الشوارع؟.. لو كان مازال 

“©مرحودك أو عافد لظهر لي أي مكان ليمككه العيش مرة 

أعرى. ورأبي أن شخعص يذه الحالة لا يمكنه أن يقتل دجاحة 
لأن حالنه الصحية لا تصلح.؟ 


رن هاتف أ(حسن» فأخرحه وأغلقه: كي يتيه الحدينه مع 


(عس) وقال: 


-" إن نستيعد احتمال وجود (آدم) الحقيقي.. من إِذًا 
يفعل هنا؟ ولماذا كتب (صابر) أن آدم قد عاد؟" 

- " رعا كان شخصًا آخر غيرهء يخاول إيهامنا بأنه (آدم) 
الحفيقي+ ولكن من هذا الرحل: وكيف علم بأسمائنا وعلاقنا 
بآدم؟ على فكرة.. نسيت أن أذكر لك عبارة ل لأفهسها في 
التقارير.. هناك شخص كا يواظب على َف لآدم) بكل 
أسبوع؛ ولكنه غير معروف!" 2 

اتسعت عينا (حسن) باستغراب وخر 'ينظر له 


مس 


- يزاوت ميعات إبلايدة ......7 عن ممدفا الطبيعي 
بسب أتتشار عير ( الحزار ) كالنار في الفشيم بين المواطنينء 
والكثيرون يتتظرون الحلقة الثانية من التحقيقات؛ الي ستتشر 
لي عدد الغد. أراهن بأن الحريدة ستزيد توزيعها في الأيام 
القادمة عن اليوم» لأن الجميع يتنظر باقي التحقيقات يشغف.. 
ألف ميروك يا (سالم.* 


قال أحد الصحفيين العيارة وهو ينظر إلى (سالم) ميعسمًاء 
في حين قال رئيس التحرير عخاطيًا الجميع: 
- " هذا هو الوقت يا شياب لترتقع جرهدتنا إلى القمة. قني 
الزقت الذي سيتابع فيه الرأي العام التحقيقات» الي تنشر 
السالم بعنران (الحزار لغز بلا حل» يجب علينا أنإنرتفع بيقية 
أقسام ابفريدة» وتكتف بجمهردنء كي لا ريد القارئ أن 
جريدتنا 'تعتمد على خم واحد ليله يب أن توي 
الأعداد القادمة على غتنات نفك أقرة تحقيقات (سالم)» 
التسائده بما.* س2 
قال احد الصحنيح مركن 6 
4 27 
- " ولكن_ يردا لها قرلا بالقمل» والذين يترمرن 
مصداقيتهام ورجل الث زف جيدًا سمعة جريدتنا وحيادتها 
ل عاض عن لحريو 


"رد عليه أحد صحفي قاللا: 
- ” نعم هذا صحيح: ولكن لا ضير من أن نكسب مزيدًا 
من القراء للحريدة من الذين سيتابعونها الأيام القادمة يسبب 
تحفيق الجزار." 
تكلم أحد الصحفيين موحهًا سؤاله إلى (سالم): 


- " ولكن ما حكاية الإمضاء في غاية التحقيقات باسم 
(أبو وافي)؟" 

ضحك رئيس التحرير و(سام) معّاء ثم قال رئيس التحريرة 

 -‏ أنا الذي اعترت له هذا الاسب كي بحكته أن يظل 
أطول وقت ممكن في جمع معلومات تلك القضاياء ونشرها 


أكمل (سالم) على كلام رئيس التجرهر: 

- " وخاصة أن الأام القادمة ستحمل مايأ أخرى وهي 
أن بوم الثلاثاء ليا سيقتل شخخص آخيره,وسيكون لنا السيق 
الصححفي مرة أسرى في إكمالرياقيكة التحقيقفك» والني 
أدعمها بنسخ من صورء لم ولن صل أي جريد على ملهاء 

انظر الجميع لبعضهم ؤاهم يتسمود ,لماخ الذي بدات 

المريدة تشاهده تلش آلأيام: مما يعيئ «تماحهم الصحفي هم 
أيضًا. 

ستحيلالأيام القادمةٍظاحآت كثرة.. ولكن هل هي 
مفاحاتكسارة؟ 


التلاثاء 7٠١4/93/54‏ (الساعة * مساء) 


دحل (سالم) بقامته القصيرة» وشاريه المتمق» يحمل حقيية 
سوداء على كتفه: وهو يلقي التحية والتكات على كل من 


ابله: متحهًا إلى مكتيه في مين الخريدة: حى وصل هناك 
رشع باب افثقة لل لكاب الي لس علها زلا 
وأصولقم للرتفعة» وهم ياشرون إقاء تقدم التحقيقات 
واستقيال مكالمات من: حررين ومراسلينء والجميع يعمل 
كخلية نملء في حين دخخل (سالم) وهو يطلق صقرا لأغنية 
قديعة لوردة» واتمه لمكتبه؛ قنادى عليه » وهو يسأله هل تحتبق 
الغد جاهز للنشر؟ 4 
- * لااتسل هذا السؤال مرة ثان نوبت عرف أن حامر 
دائما. لق ول لكوع ووز لس يل 
قلها (سام) وهو ملي َل مكبه الفتكر مسترعياء م بطلع 
ا حقييق ويخر ج مه كوميوتر هجهل ريض 
أمامه. وفحاقرشمع وت زميه لق تقترب من تقولة 
- ل وكتكرة»ا هناك طاب أتى لك صباحًا على 
فيد وبجمل اسغزأبو وافي).. ها هر.". 
«*7” كانت وله قد اقتربت من مكبهه ووضعت المخطاب 
مانب (سالم» الذي نظر له مندهشًا وهو يقول: 
- ” خطاب! هنا أول خطاب أتسلمه في حيات بعد 
خطاب الرفت؛ الذي تسلمته لي الثانري يسبب الغياب. هل 
هناك من يتعامل بالمخطابات هذه الأيام !!!!! *. 


0 


1 أمسكه وقضه بحرصء قوحد ورقة صغيرةء قرأها في البداية 


بعدم اكتراث: ولكن عينيه اتسعتا قحأة وهو يكمل القراءة» ثم 
زاد اتساعهماء ويد حسده يتحفز مما جعل زملاءه يلاحظون 
تلك الاتفعالات: قسأله أحدهم؛ ولكته لم يردء وظل يقرأ 
الورقة حين انتهى منهاء ورقع عينيه عناطبًا زميلتهء الى 


أحضرت له الخطاب: قائلًا بحدةة 2 
- " من أحضر هذا الخطاب لمن المريدة؟". 2 
ردت عليه يعدم فهم: 4 


"ل أتغرق.. لق بقاع تروؤة التواد بات 
عرسل من صتدوق بريدي. "!7" 

قام من مككبه فحأق وهو يج م افة ل وأصوات زملاه 
تلاحقه بالأسعلة؛ ولكتم”م ينيه وهو ايح إلى الطابق» الذي 
يوي مكتب مد التكرير. وي 


2 م 
(الساعة 16:, متام 
دق (سامح) الباب ثلاثة دقات: حيق سمع من يدعوه 
لللدنحول» فدخعل اللكتب ليحد رجلًا في الخمسينء يجلس على 
المكتب» قام من مكاته وهو يصافح (سامح) باحتراب ثم دعاه 
اللحلوس: وقال لهة 


- " هناك عمليتان من العمليات الي كنت تنايعها تمناج 
لتدحل مباشر مرة أخرى منك: وهذا بناء على طلب ضياط 
المحالة» الذين استلموا عملياتك: ولهدذا تم استدعاءك لمبئ الجهاز 
امرة أخرى من القضية التي تشرف عليها الآن." 

قال (سامح) مستفسرًا: 

2 : 

- " أي عملينين؟" 2 

- " عملية تسمى (الشاطئ)؛ .ويقول ضابط الحالة إن 
الهدف اعحفى فحأة منذ ليلق (الفصر التركي) ويقول 


إن الندوب خترج عن 3 
1ع بما أسير6 بل ضباط الحالة كأسماة 


كودية: وأشياء لماه لأنه برغم رئيته 
الأعلى ,من >" 0 رفة العمليات؛ أو توعهاء 
وأمداتقه 

" ما أخبارالقضية الي رشحتك لها؟" 

تتهد (سامح) وقالة 


- " سرت قيها بخطوات سريعة» ولك أقابل تخاهل 
مقصود من باقي الرجال المشتركين في القضية؛ وكل ما أحاول 
الحصول عليه يتأخر لأياو وهذا ما يعطلي." 


- " حاول ألا تثير اللشاكل معهي وحافظ على عدوء 
أعصابك» فهذه ليست قضيتنا من الأسانىء أن يخرد مساعد 
ماه ومن اليوم ستعود إليك بعض عمليّاتك لحابعها مرة أخترى 
في الجهازء ولي نفس الوقت تظل مع القضية." 


أنفى الاثنان الحديث» واستأذن (سامح) الرحل؛ ثم صافحه 
وخرج. 


- * أعد القراءة مرة أخعرى ها (سالمم.* 


قاها رئيس التحريرء وهو ييل مكتقدمة جيهت مفكرًاء 
و(سالم) يملس أمامه. ومسلك وَؤقي ويقول: 

- " (بسم الله الرعن”الرحيم.. تت”"الصحفي الذي 
أطلقت علي لقب (لججزار)» وف نفل الوقت أول من تكلم 
عن القضية يجيام. أنا لست قاتلءيا سيدي» بل أنا رجل قتلني 
هؤلاء الإتجآل مد ضرة(لزيلة. وكل ما فعلعه أنفي عدت من 
مون لانتفم منهم. لم أقتل. ولن أقتلء لأنني لست معلهمء 
ولكن كل ما أفعل أنتي أخذ منهم الأشياء التي قلوي بهاء 
كي لا يؤذوا شخصًا آخر. هل أنا منطى؟.. لا أريد شهرة 
ولا تقود ولا أمان.. كل ما أريده أن تركو بسلا أنفذ 


ها عدت من أجله: وإن كنت لا تصدق أنني أنا من تطلق 
عليه لقب الجزارء فسأعطيك دلينًا. يوم العلاثاء ليلا سأشيع 
جوعي من جديد.. سآكل قطعة جيلة من رأس أحدهم. 
سأشبع جوعي مرة أخرى؛ وبرأس هذا الرجل: الذي حلمت 
كيرا أن آكل رأسه, وأتذوق ذلك الطعم اللذيذ الخلاب. 
الذي يدغدغ معدن مع كل قضمة. قل لي:رهل أنا أقتله 
منا؟.. لاب . آنا أشبع جوعي فقطء ولو ملكو فهذا يد 
وليس ذنبي. أرجو أن تصدقفي» ٠‏ قف درفي كينخر 
الأيام بسلام وأفي وو" باد اللموت مرة أخرى. 


واعطدر الك الآن يسبب ريغتي 0 أقرم بماء لأن 
عدي صديق على إلعفي؟ 


(الجزان و 
ساد المتتت للحظاك"'يين (سالم) ورئيس التحرير بعد 
تن قطع الصمت صوت (مالم) الذي 

0 


* لو كان هنا هو الحزار بحن فهذا يعي أن جريمة 
سترتكب الليلة.. ولو كانت هذه دعابة: فهي مصيية أكثر 
فذلك يعني أن هناك من تأثر يتلك الشخصية؛ ريمكن أن 
يقلدهاء ويحاول أن يرتكب حريمة.. ولكن الخط اللمكترب في 
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الورقة غريب» فهو صغير حثء ويقرأ بصعوية الصغره, 
والكلمات مكتوبة بخط منمق حداء لشخخص يعني بالحروف 
نطريقة الرسم. لو كانت دعابةه أليس من الأسهل أن برسلها 
الشخص مكتوبة على الكومببوترء أو على الآلة الكاتبة؛ كي 
يعد الشبهات عنه؟” 


زد رئيس التحرير وهو لم يخرج من شروده بعدة 


- " يحب أن تنشر ثلك الرسالة كما هي غك كلف كي 
نخلي مسموليتناء وتقول إثنا لا نعرف هل خوَ/تحابة أم حقيقة: 
ونترك الحكم للقارئ. لو لم نتشرهإء وعدت ماءهو مكتوب 
فلي الرسالة: فهذا يع أنا شم هاما عل القضيق 
وحصومنًا أنه يحدد أن من يعافد ضروهيقلمًا. ولي نفس 
الوقت؛ هذه الرسالة هئ إثيقة عامة تمأجام من اللغز الذي 
تثيره بالنسبة لقراء الجويكة.5. بم 

حم 


أبلغ ابوه لسبيث» أهم_يتوقمود 
الليلة؛ فلن أضيف جديئاه وثانيهما أن الرسالة احتمال كبير أن 
اتكون دعابة» فلن نستفيد بتلك الطريقة.*. 

- " إذن مسشرها عن" 

انظر (سام) عندها للورفة الي تمسكها بيده وهو يقول: 
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- * نعم سأتشرهاء وسأكشف للعالم ما يجول يخاطر 
تفوش" 


(الساعة + 8:4 مساء) 


كان (سامح) يسير في الممر الموصل لغرفتي لل أعدوها له 
في مين المباحث» وهو براحع بسرعة يفيل العمليات الي 
تسلمها اليوم في الجهازء والقراراج لقي أتخلها يشاماء وتتفذ 
حاليًا. وصل إلى الغرفة, المسكري يجلس أمامها ككل 
رت سه ودضل يو ل زر الا ادم وحوة 
ملف على اللكتي ”تضرع في بييكأن» ظاهر فاقترب منه 


رفضه لبجدوملت ارهد ولي“ إن ققد أرسله له العميد 
هى افا اك 


2 عت 
ا 5 


متول (عمر)» لقد كان هذا اللنزل هو حلمه منذ الشباب» 
لقد حلم بأن يب له ولعائثه مؤلا من طابقين» يحديقة صغيرةء 
وسور يميط بالمتزل: والأشحار العالية لف السور. بالفعل بعد 
أن باع قطعة الأرض ال ورثها في شبايه: وأودعها في الك في 
شكل رديعة لمدة عشرين عامّك قام باستردادهاء بعد أن 
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ايحت بلقا عرمه كه من فعل نا كان اه 
قطعة أرض في إحدى المناطق وقام بيناء للتزل الذي 
حلم بهء وفي تضى الوقت قام بشراء قطعة أرض أخرى» وبق 
عليها مؤلًا مكرنًا من أربع طوابق لأطفاله الدلاثة عدما يحين 
زواحهم: الذي اقترب بالتأكيد. وما بقى من المبلغ: سيجهز به 
بنائه (عائشة) و(سلوى)» و يساعد ولده (محمد) في زواجه. 
وكان البلغ يكفي ويقيضء رهذا ما جمله مطيكل/ 

و بي 


مديرة بإحدى المدارس. 0 
هذا هو (عمر)» ينام على فراشيز/ ترفته هالطايق الثاني.. 
الغرفة مظلمة. ولكن ضرء ' لتك دحل من النافلة 


لير حزم من الفواشء ال كد علب على الأيسرء وهر 
دندي (رينج» ريحتلكه ابسرى يكار رك 

0 ظا فهر يلع ريقه بصوت 

ل بضعة دفائل يات عرق باردة نبت على 

2 الرغم من برودة الجو- وعيناه الى تتشنج وهو 
يغلقهما بشدة كأنه يشعر بألم أو كأنه يجاهد ليغلقهما. 
تكلم (عمر)» وهو مازال مغمض العينين؛ ولم يرك 
أي أطرافه قال 

- " أنت هنا.. أليس كذلك 


5 


بدا وكأته يحنو» وهو يحدث نفسه .بيلك العبارة الي 
خخرحث واضحة؛ ولكن الصحيب أت الرد أتى ‏ قهز 


7-- 


كات صونًا زعيمًا اا تلك صاحبه يحة في حلقه: وكأنه 
يجاهد لإخراج الكلمات؛ مع بطء واضح في تطو/حروف» 
وقد أن الصرت من سكان ما ف لوؤت يمر عت 


ساكتاء وقال بمدوءة 7 
هر 
-ةوديية 7 4 


عاب الصوت: بت 
2 30 
050 
0ه 


ع 
> زادت علي"حبين (عمر) وهو يفتح عينيه بيطه 


- " قد أرسلت زوحق والأطفال إلى بلدرء وقلت إتني 
اسأذهب هم غتاء يد أن أنتهي من ١‏ .يق وسحت يانه 


بيطء غديد أدارؤغص) جسدهه حق صار ينام على هزه 
ت عينه على 
شيء: فركز نظره عليه: وقال وهو يحاول أن يتماسكة 


وهو ينظر إلى ظلام الغرقة؛ يبحث يعينيه؛ حو وة 


- " عندما مات والدي وأنا صغيرء ممعت أفي تقول لخالق 
إن والدي كات يشعر أنه سيموت.. قالت أنه كان يتصرف 
بيجا كاحسن ما يكوذ» وكانه سيعيش كلق سنةء ولكنه في 
الحظات ما كان يجلس وحيدًا.. كاتت تراد ركاف شر بأنه 
ميت أو سيلاقي مصيية ما لم أصدقها. ا 
الي مات فيها (لطفي)» وأنا أشعر إن اتوت 
قونا وعيئاء أعيش حبان_كمل فصل والدطيفاناء كاني 
ساعيش ألف سنة: ولكن رتيفاتحلي 
فكرت أن أقارم؛ ثم ل إيثتتقائدة. 


والليلة. 2 0 


يعد اناه (عمر) من /سحديئه» كات مازال ينظر إلى هذا 
الشىناتيٌ الطلا الاتلا يدر خيال لرحل بالغ يقف ناظرًا 
إليهه ولكته لم يتحرك طول هنا الوفت. وفحأة.. خخرج من 
هذا الشيء الصوت الخفيض قائلا: 


-* للأسف.: لا أشمر بد 


ررك الذي تصغم الأن الليلة 
التي قتلتمون فيها لم أشعر قبلها بأها آخر ليلة. كنت ناححاد 


ع 


والستقبل أمامي برسم الأحلام بريشته الرقيقة.. زوحة جميلة 
عخلصة حنوتة» وطفلة تشيه لللائكة: وعمل يدر علي دخلا 
وقد يدات مباهج الخياة في الظهور. لم أترقع للحظة أن 
سأموت في تلك الليلة؛ وجى لو توقعت» لم أكن أتوقع أن 
توت حبيق وطفلق. إنه لقلي أن تفقد حبيتك: ال لا تخيل 
أن تعيش مستقبلك وهي ميئة.. لا مستقيل يدون لمسة يدها.. 
الا مستقبل بدون أحضاها الدافعة.. لا تقبل بوكر ضحكة 
طفلق.. لا مستقيل بدون وحهها لملانكيةء/ 'مستقبل بدون 
عبيهاء الى كانت ملكي ونا أحلها يدك 


سكت لحظات وأكمل: س7 
سبك ات 


أمرت بنقل الحثةء ورسي في الزتزائة حيق مانت طفلق من 
الموع. كان يمكبن أن ألحقهاء ولكك يعقلك الحكيم منمتي 


بنذ 


اليسرى» ثم نظر لعمر وقالة 


- * حان موعد المشاء.* ا 
انسعت عينا (عمر) من الفزع عند حخاكه العبارة “وقال 
بكلات عرجت مهزوزةة يوك“ ا 
2 4 
- * هل.. هل سأشمريا بق 


2 د 
اظهر أن الرجل الوأققك في الظلام يلخا ما برئديه؛ يدو 
ها ظهر القن لأشياء معدنية» تبرق من 


2 يي 
أعدك أنك لن تشعر بشيء عندما تفمض عينيك.* 


2 


تراشجى جسد (عمر) وهو يخمض عينيه؛ وهو يسمع صوت. 
خخطوات حفيقة تقترب منهء وهو يقول يصوت مرتعش» يحمل 
غة من السخرية: 


- * كنت أقول مسن أن لن أقتل على بد المزار مهما 
حدث. كلامي كات مقنمًا يدرجة كبيرة.. لكن من داخلي 
كنت أعرف أنني سأقابلك." 

شعر بوخعزة حقن في ذراعه اليمي» وسائل يدخعل في عروقه. 

في تلك اللحظة فتح عينيه فجأة ونظر إلى الرحل ووجهه 
الظلم يسبب ضوء القمر الخافت» الذي راون خلفة.. 
برقم من الضوء المافتء الذي عنقا وه إل أذ 

أ (عمر) بعد أن نظر له.. صرخ فيحاةب 1111 


ا 7 

> 
| 5 ا 
| 8 


ل 
الل 


0 


الأربعاء 5 11/ 5٠04‏ (الساعة 5:17 صباخًا) 
-:* ينها.. لين فك ؟* 


رجت العيارة من (منة)؛ الطفلة الصغيرة: الي كات تسو 
تخطى راسعة» وهي تبحث في الشقة عن والدهل ”تكرت 
مكان رما وجدته فيه. حرث حبق وصلسوٍإل أحدى نوافذ 
الشقة» فحدت والدها بالقعل يلس أمآمَ أشافذة: على متعده 
الجلدي المفضل» وهر بنظر إل لللكتمسّء الوتيييات تشرق» 
ملقية بضوء ععافت سولج دحل من الناقّذة المفتوحة» 
ويسقط بعضه على وج والدها. شير فا شامح) -والدهات 
فنظر لها بسرعة يابتسيآته ورفعها وأحَللها على قدميه؛ وهر 
يمرر يده بين اشعرهاء وهي تقول كله يعتاب: 


“صنت أريد أ»القاحدك؛ وأ 


أحدك على فراشك.. لماذا يا أي لا نام 
وتملس هنا أمام النافذة؟" 


أيامًا كثيرة في فراشك» 


ازادت ابتسامته وهو ينظر إلى ضوء الشمس ويقولة 


- " يشغلئ شيء مال" 


كان من عادة (سامح) عندما يشعر بخطر ما سيحددث في 
إحدى العمليات الي يتولاهاء ولا يمكنه فعل شيء سوى انتظار 
التيجة, أن يمود لموله» ويجلى هكذا أمام النافتة حيق سباح 
اليوم اثالي» الذي يحظر فيه التيحة. يظل براحع كافة 
الاحتمالات طوال الليل: كثيًا ما شعر بأنه لا يعطي لبيته 
الاهتمام اذكاقي» وخاصة نة وزعبد الرمنيرولّكن زوحته 
كانت تقوم بكل شيء بدا نه بيسالة عويبلا شكوى ولا 
ملل بل كانت تعمد إلى توف سبل الك لهه سواء خخارج أو 


داخيل موله.. عمله هو ما عسل يتب عر سول كثرا؛ وهي 
مد كول سال ا مالسل فى عم 
أنه لن يجيب لكنها كانت تشع بهلزهو يحمل هيوم عمل 
وال مود لول الإ بأي مشاكلء وهنا ما 
يبمله ينتت “بالذئب أكثأكثر من بسالتهاء الي لم تطلب 


رانيد بل فقا تشرء يأنه يستحق ما هو أفضل. 


يعرف دانعله أن اليوم قد تمت الجرعة الديدة ولكئه وحد 
منطقيًا أنه لن يحكنه فعل شيء سوى الأتنظار. القند راحع ملف 
(علي) البارحة: ووحد مفاحأة تنتظرهء فهناك أوراق ناقصة من 
للف لن يلاحظها كروت ولكن عَييه لاحظت اعتفاء 


لذن 


ورقات بكل تأكيد. ‏ 
(غلي) منذ ما يقرب من عامين. 

العميد (عمر) قصد ذلك ولكن لم9 لماذا عطله كل هذا 
الوقت؛ ليطلع على الملفء وفي النهاية اقتص بعض الأوراق 
بم سح نار زفي ا 
أيضًا إليه؟ 


التي اشترك با 


ظلت المخواطر تلعب برأسهه حيق عو" رس الهاب. 
إن بائع اللحرائد» الذي في آخبر البيرية 1 ره يوصل الجرائد 
أمام الشقة كل يوم ويضرب فزي وي ركهايكما اتفق هو 
معه. حمل (سامح) طفله لي لم تتعد الياظة وهر يلعب 
ممهاء حق وقف يام لباب» فاترفاةر وقح الياب وأحضر 
الجرائده في حوزكلغْوة ذعي را اللحماب وهي تغى 
بصرت عالا 

يمراد نوف ومرت نصف ساعة وهو يرأ بأد 
ابخركئده ثم تبعها بجريدة أرى» حي أمسك جحريدة (........) 
رعتيد اسم عيدرري لانتس ١‏ اللا كرب 
بحروف غير واضحة؛ ومائشيت عن أن الجزار أرسل نخطابًا 
يصف فيه ضحيته القادمة وطريقة قثلها. قلب بسرعة 
الصفحات» حبق وصل إلى صفحة التحقيق: وأخطذ يقرأ 
الكلماث يسرعة وتممء حين اتتهى متها وهو برقع رأسه 


0 


(الساعة 8©:؟ صباحً) 

(سالم عرف أن هذا الرجل ينتظره: لقد قال له رئيس 
التحرير إته ضابط من المختايرات العامة. حاول وهو يدخعل مي 
الجريدة أن يكون متماسكًا أكثر من عناء ولكن ذلك الشعور 
الذي تشعر به في أسقل بطنك» عندما كان للظرس في الفصمل 
ينظر إليك» وكأنه سيسألك سؤفًا عن دوو كيرم؛ فتجد دقات 
ا اع ل 
وتعيل يسري في أسفل بطتلتروحزء من صدرك.. بانتصار 
كان هذا هو شعور(تلي) الآ وهو بتكيو في الممر الموصل 
لمكتب رئيس التحوي ولو يتخيل ما يجان أن يحدث؛ ما كان 
بسمع من زملاكه "عن المسابت)“الذين يعلقون المذنين في 
عطافات #ككتبائج» وهي“تجلدوهم بالكرابيج؛ ويحرقرئمم 
بالزيك قر من داعيه.أنه لن يسمح بذلك: ولن بره أحد 
الى قل ما لول قوله. . نعم لن يقاف من أحد. 

كان في تلك اللحظة يطرق باب المكتب يأذب؛ فسمع من 
يدعوه للدحول» قدحل وهو يحول يعينيه بسرعة: باحنا عن 
رجحل المخائرات: قشاهد رحلا يحلس على مقعد: معطيًا ظهره 
له وعندما دحل وجده يقف وينظر له وعلى وجهه ارتسمت 
ابتسامة محاملة... 


- " ما كل هذا العرق الذي يغرق- وحهك يا بي ؟ 
أتيت من مترلك إلى هنا جريًا ؟ " 

قانها رئيس التحريرء فشعر (سالم) بالخحل؛ قهر لم يلحظ - 
من كثرة تفكيره وحوفه- حبات من العرق الي تكونت على 
وجهه. من ذلك الإجهاد العصنيء الذي لانزمه طول الطريق. 


اقرب من الرجلء فد الرحل يده اليمنء روصا بد 
(سالم) الي اهتزت برعشة محسوسة: فقال ري نر : 


" أعرقك يا (مالم بايد (يلايح.. هو بريدك في 
مناقشة ودية غلى التقراد. سارك الات وسكا تعهيانه 
يمكبك أن تطليئ على متي يأ 
قال رئيس سيار عبارة ودر مكبه؛ زنظرات 
(سالم تلاحقةة كانه عل يلاله أمه على تركه أول هرم في 
الى 
اك 
- " قرأت مقالك اليوم عن الحزار.* 
كان (سالم) مازال واققك فنظر لسامح وهو يتلع ريقه: ثم 
جلس على مقعد أمامه: وهر يقول تحاوثًا الايتسام: 


ع #رل فسيبينة 


- * يفاكيس. وعسويًا أنك تسم للرسة 
الكلاسيكية في الأدب الساخرء وال اعتمدت على الرموزه 
برغم إن تلك المدرسة أصعب في الكناية عن أي مدرسة 
أخرى» يسبب أنك تحاول إيصال كل ما يعقلك للقارئ من 
خلال الرموز." 

افغر (سالج فاه مندحماء وسأل (سامح) جرح نوا 

: "مل ع افو لامب على فساحتؤر 

- " بالطيع.. هل غناك من لم يتايخ مد رحب) و(حمود 
السعدن) وغيرهم وغبرهم مهالا العسز_الحديث؛ الذين 
اعتمدوا على خبلط المدارين اللآبية؛ وابنداجقيّمات جديدة في 
عالم السعرية؟ أنت تلك دما عفيفاو ير بكتاباتك حي في 
وف الأحداث لتر فإنك الكوميديا سوداء," 

نسى ياي الشعوى بأتموف الذي ساوره في البداية 
رفك لع وقالة 

- ” كثيرًا ما لام زملائي على اعتمادي على السخرية في 
كتاباني: وخصوصًا السخرية السوداء كما قلت. أعترف أن 
هذا بدأ منذ متابعي لأعمال الكاتب العيقزي (أحمد رجحب)» 
عندها كنت صغو فا تأثرت يه" 


- * لا مشكلة في ذلكء فأنت لست مقلثك بل متائراه 
وهذا التأيو -فقي رأني- قد لا يلاحظه القارئ» يسبب 
اكتسابك خبرة مع الأيام لي استتياط أسلويك الخاص في 
الكتاية." 


أخرج (مال متديل وراح يجقف حبات العرقء وهو 
يعتدل ف جلسته أكثر ليستريح: وقد شعر بالشكزكة تغلف 


.قلبه؛ واستمتاعه بالحوار في حبين قال (. يسأله: 

- ” هل توي أن تخصص إي لدب الساخر الام 
القادية؟" 72 

- "لا أعرف» ولكن فين ذلك : 

اسم صمي نك وات 


- * ل ,اعد يقد دكب أخرء والذي يضحك الناس؛ 
ا ا 


اتنبه (سالم) مرة أخرى. وكأنه يعود للواقع؛ عندما تذكر 
مع من ججلسء فقال بث. 

- " هل يكن أن أعرف لماذا تريد التحدث معي على 
انفراد؟" 


1 


- * أرجو ألا مانع في ذلك فأنا..* 

م علك (سالم نقسه هو يقاطع (سامح قال وكانة 
يريد أن يقول شيعا منذ بداية الملسة-:. 

- * لن أتكلم قبل أن أرى إذن من النيابة باستدعائي 
للاستحواب." 

شمر (سال أنه أقدم على حاقة بتلك الميلق الي قاها 
بدون داع ولكن الخوف في داعله الذي يعاد مرة أخرىه 
جعله يقول تلك العبارة كتوع من الحفليس وإظهار القرة» فر 
(سامح) بيساطة: حت 

- "وهل احاج اه كببة سب درك 

- * اسعمارة 10711 * : 

ا 
لوحتيو 


وسأكون سعيدًا بالتعرف على رجل مثلك." 
لم يعرف (سالم) ماذا يقول؛ ولكن (سامح) عاجله قالا: 
ا لين 
عن الأجهزة الأ 


استنشق (سالم) تفسسًا طويلاء وقال يشلكة 


فكرة ؟ * 

-.* فكرة أن حهاز للعابرات العائة جسلى ليب 
الرجال على سبيل الرياضة: وأنه يمتلئ بالمعتقلات والسحون 
الخفية وأدوات التعذيب. أليس كذلك ؟ * 2 


تلحلج (سال) وهو برد: 

- " لا أقصد هذا ولكن.. " ضر 

- * هل سالت تفسك ما ةي سعره كل المهاز 
من توسيه كافة طاقته انلك الأبَاطر؟ منذ بدا المهاز وهو 
يركز كل جمهرده على”الأمرر لاسب والاقتصادية 
والعسكرية دائحل ارج مصره بؤلاتمكته التدععل في الشعون 
الداحلية المعير»م إلا في حديه“عمليات المتابعة لشبكات 
التحسرةةكوَ زرع العنثلاثة أو الإضرار بالآمن القومي من 
جهات نتارجية. ليسوا هم زوار الفجرء ولا الرجال الأشداء 
الذين يعذبون المواطنين بدون وجه حقء ولا هم من يحملون 
المسدسات ليطلقوا الرصاص في كل جهة كالأفلام الرخيصة. 
ما وصلك هو نوع من الدعاية المضادة: وهي طريقة قديمة في 
المخابرات» عن طريق بث دعاية تشوه صور الأجهزة الأمنية 
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داخل الدول المعاديقه كيلا يتعاون المواطنون معهاء وبالتالي 
يمكتها استقطاب هؤلاء المواطنين للعمل تحت حساهاء 
وتنيدهم بدوت علمهم في جمع العلومات» ويث الدعايات. 
أنت ملا لو كرهت جهاز أمي داخل بلدك لدرحة كبيرةة م 
زميل لك طلب خدمة لتشويه صورة ذلك الجهان أو روى لك 
حكاية فملها أفراد ابلنهازء قستصدقها على الفور يبب عدم 
اثقنك في هذا الممهاز الأمقء وبالتالي ستكو وات الأداة الي 
تضرب هما الدول الأخرى والنظمات اليوفية سل بلدك. 

تغوت حالة (سالم) من الخوفي إلى الفجوم عندما قال: 

- " ولكن أليست الأ لايد وب سدس لا 
تقنسنئ. أن جميع. منِلحيلونٌ جلك الأيؤزة هم ملاتكة من 
السماء. وحيق يسارك أنت: كالَةثمناك قضية انحراف قليمة 
لو أردت أنالاكرك. 

تس فل اويعنا سواز أن ير من ااسدين؟ كن 
عنما تماحم الجهاز بالكامل: فأنت لا تعطي الفرصة للجهات 
اللختصة بالبحث عن الفاسدين» لأنك تعمم التهمة على 
الجميعء بما يجعل من كان يسير مستقيمًا يتجه للفساد» يسيب 
اقامه طول الوقت بأنه الخبار الشيطان. وبالنسية لقضية انحراف 
جهاز المخابرات القديمة» فمالا تعرقه هو أن القضية كانت بعد 


يفا 


النكسة: وقد خرج من الجهاز ثلاثة ضباط فقط؛ وبعض 
الشحريي: بسي العسفيم طق مؤرسة يفط ملي 
العملا واستخداع. ساطاقم في استقطفي' لقتدويين للعمل 
بدوت مؤافقته» وقد توقفت تلك الطريقة» لأنما أت أخطاء 
كثيرة؛ حي بعد تجاحها الجزئي. إِذّا ليس كل الجهاز منجرفا 
كما اعنقد الكثيرون حبق الآن يسبب تلك القضية؛ فخخروج 
ثلائة ضباط من بين مئات عن الضياط والعاملين ليس بيلشكلة: 
بل هو عد طبيعي لقضايا الاتخراف. وعلى كل؛ يريد قوله 
إني حنت البوم طاًا مساعدتك يسيب كيه (النزار) كما 
أطلقتم عليه." مض 
ظهر على وجة (سام) عدم رففهم م علي 
ع لمقطية الجزار 1" 


- " وماذا سأستفيد من التعاون ف" 
- " الحماية." 


قطب (سالم) حاجبيه وهو يقول: 


- ” حماية ؟!" 

- ” أنت بتحقيقاتك تعرّق سير القضية» وتحدث يلبلة عامة 
بين اللواطنين» وبالتال ستدخعل في تحقيقات كثيرة: وستمنع من 
النشر والكتابة في تلك القضية» مين الاتتهاء متهاء ورعا ثم 
انقامك بعلاقتك بالحزارء بسيب ما نشرته اليوم من رسالة 
أرسلها هو إليك. أنا أقدم لك الحماية, رايتيراارك في نشر 
تحقيقاتك» لو أردت التعاون معي» ولن يؤلي/أحد يمذا.. أما لر 
رقضت التعاون» للأسف لا يمكت. التاحل لإنقاذك: لأثني لن 
عي 0 

ساد الست للحظتمكرا ل ينظر لامع والآخر نر 
ا 
ما يعقله. 2 

5 كيم ملي الي السحفة إل أن ردي كان 
يرا انات, بود خاول كثيرًا تعليمي حرقة التحارة» ولكنه. 
“َكل لكن أنذكر عبارة كان دائمًا يقرها: لي بعض الأحيان 
الصفقة الميدة تفرض نفسها عليك؟ برغم إنك تراها سيكة)» 
رأنا أرى أن تلك الصفقة سيئة يا سيد (سامح)؛ ولكن 
سأقبلها؛ ولا أعلم السبب. 

تفز (سامح) فليا وهو يقول يحدية: 


1 


أو 
بي ثاتيا و 
الاستغارتك ف أمر ماء ومكتنك أن تم 
طبع ديوان شعر له على 
ثم ترشح له مطبعة» وني أنيت لك لأن مقالاتك القليمة 
الساخرة أعجبت عديقيء الذي يكتب الشعر الساخرء 


ويعترك منًا أعلى.. ثفنًا: ستقول لي الآنا كل ما تعرفه عن 
تلك الرسالة اي وصلتك» كما تقول فق التحقيق أمتئرأ» وأريد 
أن أطلع عليها.* 22 

ممه .2 


بغر 

تراصت السيارات حولكة حو إعس» وتتق نعرع ين 
سيارات الشرطة وامباحث يمل المنائيهالإسيارات عادية 
تحمل أرقاًا ميزة. كالرستطر؟ يبعش ,على القشعريرة من كثرة 
الساكر والضاطه>ككين اتشرول لال السيارات. توققت 
سيارة (سامتت» لرسيدسى اللتثاء بعينًا عن نلك السياراث» 
وترحل لها (سامح السيرء كي يصل إلى امازلة 
اي 0 
تحقيق الشخصية (كارنيه) امخاص بالمخايرات؛ فاتسعت عيونهم 
دهدة؛ وانزاحوا له عن الطريق. 


لم تكف عيناه عن الحركة بمحرد دععوله من يواية امازل 
لفتوحة: وكثيرًا ما اصطدمت عيناه يرجال المعمل الجنائي: 


والمباحث» والشرطة المتشرين في كل موضع. مع غيبًا يأني 
من إحدى الغرف ف الطابق السفليء فاقترب ليجد طفلة 
صغيرة السسن» .وقتاة لم تتعد مرحلة المراهقة تبكيان بحرقة في 
أحضان أمهماء الي أغمضت عينيهاء والدمرع تذرف منها 

بيطء. دخل الغرفة» واقترب منهم وهو بواسيه ويطلب من 
الأم أن يسأها بعض الأسلة فاتنحرت فيه الأجإغاضيةء قائلة 


إن اشميع يستحوها هي وأطفافا منذ ساعات”“” 


- ” أنا لست تابمًا للشرطة أو المبإلحث يا سيدي» ولن أثقل 
عليك في الأسئلة. ل ابك لا تتحمل الآن فلا 
مشكلق رعرفي لك وكتيؤكه" ا 


سكت وام كلا تكن ٠م‏ قد جاده 


0 . د 


2 ال 
عل قشل مقع لقه تقول ومقى لأزل بل ري 
م في النهاية اتصلنا يوم صبامًا بحكتبه فعرفا أثه لم يصل بعد 
زوجي هو من يقود سيارته كل يوم من وإلى مكتبه؛ ولذلك 
فقد قررت أن أعود مرة أخرى اليرم وعندما.. وعندما.. " 


بدأت الأم تأحذ شهقات متقطعةء وهي تماول أن تكمل» 
فلم تستطع» قلحقها (سامح) بسؤال آخبرء كي لا ير عليها. 
- " ميق سافر البلدةه اذا م يسافر معكم الموحومة" 
- " أمى عاد (عمر) مبكرًا يعد العصرء وطلب منا أن 
نجمع ملابسا تكفي يومينء كي نتحب جميعًا لليلد الزيارة 
أقاربه. كان طلبًا غريًا عليه فليى من عادنا أن نحي أبلدته 
هكذا لي أي وقت ويقرار مفاحئ بسبب عملو”وَلكن بعد أن 
جهزنا لقاب ذل اعد عستتو لذن يعملون 5-5 
ا 06 
الليلة حبق ينهي «أمورمة؛ ومقوييقكلحاق بنا هنلهة ركل تلك 
القرارات ليست ا الإيشتمح بأن نسافر 

ا“ 

موك لسو 

جرال اانه كلضف من عصر البوم؛ وقد قمت أنا 
بإبلاغ الشرطة بسرعة.". 

- " شكرًا لك يا سيدق.” 


غادر (سامح) الغرفة وهو ينظر حوله جيدًا »كي لا يتعثر 
في عمل رجال المعمل الحناتي؛ وظل عقله يرتب يعض الأغياء: 


ويتذكر عندما اتصل يه (حسن اللهدي) على هائقه» وهو 
يكلمه بصوت عال غاضب قاتلا له إن العميد (عمر) قتل. 
كانت صدمة لسامح؛ لكنه تمالك نفسه بسرعة؛ وهو يستقل 
سيارته: ويسرع إلى العنوان الذي أعطاه له (حسن)» وهو 
يفكر في العميد (عمر)» والسر الذي كان يحتفظ. لقد كان هر 
على القائمة التالية؛ وقد حاول أن يتفي هنل لماذا اتصل 
(حسن) به هوء لييلغه بتلك السرعة؟ ...ير 

عندما صعد (سامح) للطابق التاق وجد (حسن) يقف 
بكم بع ممرعة من ضاجوؤترظة بوي ٠‏ فالقى عليهم 
السلاى فنظر الجمميع لذ يت وهم أحدعتم أن يسأله بقلظة 
عن هويه» فقال وي بسرعة إنهإلن جهاز امادراتة 
ومكلف بالدحتيق ل القضية مادم أسذه حاياء فقا له 
صمي 0 

اللو وبي 
سار (حسن)"و (سامح) يتبعهه حيق توقف (حسن) عند 
غرفة يتجمع الرجال حوهاء يرقعون اليصمات» ويلتقطون 
الصورء فدخعلها (سامح) ممدرء؛ وهو يشم رائحة ثئنة لا يعرف 
من أبن مصدرها. وفحأة.. اتفرحت شفتاه لا إرادنًا وهو 


غرفة واسعة.. ذات شرقة كييرة مغلقة.. وفراش كبر 
وخزانة ملابى عالية. كانت عغصصة للنوم: ولكن يدو أفا 
خصصة للضيوف» لأت أثاثها غير متناسقه بمعين أن الفراش من 
نوع والخزانة من نوعه وحين المقاعد في الغرقة من نوع آخر.. 
مطلبة بطلاء أبيضء قد يدأ يتحول للأصفر بفعل السنون. أما ما 
شاهده بعد ذلك فهو ما جعله يطلق تلك الشهقة: 


(عمر) 3 على ظهره: مقمض العينو 327 عل 
الفراش» ورأسه.. رأسه يما اتبعاج ع جبهته. على 
أن اران كي ميئل ورلياتا؟ 8 

اقرب (ساميج من بن اف مره ونه أبلنة تظهر 
بوضوح.. الشيء رسي طرف_الفراي هو قطعة من 
جمحمة (عسر)» وإتعاج الحلد يغطي قراخ 
الممحمة, الأنسإلة 0 أواهرء الملري هو من 
الجسحمةللكتمزرة: والق يتيتة القطعة المكسورة منها غلى 
طرفي افرش الغرة ومرتية» ولا تدل الآثار على 
وجود مُقاومة من (عمر). توقف (سامح) أمام الفراش» ونظر 
للحائط الذي يعلوهء وقد كت عليه بالدماء.. 

رإذا انتصر عقلي على ضميري: فانا لا أستحقه) 

انفس نوع المخط في جميع الحرائم السايقة. هنا بحاءت عبارة 


مريئة في عقلةا. 


وإن كنت لا تصدق أنتي أنا من تطلق عليه لقب الزارء 
فساعطيك دلينًا. يوم الثلاثاء ليلا سأشيع جوعي من 
جديد.. سآكل قطعة جميلة من رأس أحدهم.. سأشيع جوعي 
مرة أخرىء وبرأس هذا الرجل الذي حلمت كثيرًا أن آكل 
رأسه. وأنذوق ذلك الطعم اللذيذ الخلاب؛ الذي يدغلاغ 
معدن مع كل قضمة. 


مدق الجزار.. لقد أختيؤئسة, وها هو يكمل جرائمه 
بدون أن يوققه أحذ. كو أحدهم عي ابثة فحأة: وهو 
ياتفط ها صورة عند لذن فاستاذتهلإشامح) وقال لله: 

- * أسقت» ولكن هل في “عليه تم ريطه يله أو نقل 
جنع نمتّ/مكان للفرائي جا" 


> " لا ياإتبياثي.. الي عليه كان على هذا الفراش منذ. 
بداية ما حدث." 


- " وماذا حدث؟* 


- " أعطاه القاتل جرعة عندرة في ذراعه اليسئ» ثم قطع 
جلد رأسه من الخلق» واستخدم منشارًا معدنيًا دقيقًا في نشر 
الجمحمة بطريقة دائرية, ثم أخرج للته وتقله إلى الدور 


ينا 


الكلمات على الخائطء ووضع ورقة في يد 


- " أي ورقة؟" 


- * ورقة كتب عليها بضع عبارات يمخط صغير." 


-." وين غي؟" 
- " ستجدها في حرز دكتور عد لي الآ 
قال الرجل آخبر عبارة ثم'اعتك لكلحثة مرة أعياى» وأكمل 


التصوير. أخذ (سامح) بسيا ل كن دكتور (عدلل)؛ حيى وجده 
يضع ورقة ماء خط علتها"زقم يمانب البق المطبخ» فاستأذته 
بأد برى الورقة» "للق" كان القييل“يقيض عليها. في اليدايةة 
رفض الدكتوي بشدة ولكنإعناما عرف هوية (سامح) شعر 
مخطورة7]لامرء فهر (#التوقع دخحول أي من أفراد جهاز 
المخخابرات في الموضوع: ولذلك فقد أعطاه الورقة بعد أن 
أحضرها من أحد مساعديه. كانت الورقة مفرودة داخل كيس 
بلاستيكي. فأنسك الكيسء وأمكنه قراية الكلمات دائخل 
قة بصعوبة» يعد أن عدل وضع تظارته على أئقه: 
أحد يا رجل؛ الدائرة قاربت على الاكتمال: أما 


آنث فخارجها. وليس ألك قنب مثلهم. حار الابنعاد عنيء 
لأنك تبحث حى رجل هيت: فلو وصلت لي ستجدي شيحا. 
عد لعاللك 2٠‏ أخرى» فأنا “حترمك: قلا تضيع هذا 
الاحترام. ) 

رفع (ساءح رأسه عن الورقة» وهو يقول في داخله:" تلك 
الرسالة بشخص معين» وأنا عرفت هرية هذ الأشخص الآن 
إن أن 


ممه 4 
هم سنة أطفال» كرفو نارهم ماي السابعة والنامنة» 
عائلاهم تربطها صداق ةآمن نوع اميل عندما جد نفسك 
فحأة تزور كل يزع تمص ماب الول الحاور. ثم جمد زوجتك 
أصبحت ميال" التهاني معيرئة هذا الشخص» ثم بعرور 
الشهررستحد نفسك فحأء تملس معه كل يوم أنت وزوجتك 
وأطتالك» وف المقايلٌ"ثر وزرجته وأطفاله يزورونكم يوميًا.. 
“هده هي الصلة لي نشأت بين أهالي هؤلاء الأسُئال» وهي صلة 
تممع بين الجيره والصداقة تلرفا تلك الأجراء القديمة الدافة 
الي مازالت تترئرث بين الأهل في الكثير من الخاطق الشعبية 
حي الادء 
كان «حد الأعاثال يمسلك كرة صغيرة ملرئة: وهو يتحدث 
مع البافين. شارحًا هم إحدى الألعاب الجديدة يلهفة ومنهم 


0 


من يلقي الأسئلة عن طريقة اللعب+ ومنهم من تظهر الخماسة 
على وجهه. وبعد أن اتتهى من الشرح وقق اثنان من الأطفال 
في فاية الشارع» ووقف أحدهم عند منتصف الشارع وهر 
يحمل الكرة الصغيرة؛ والباقي حاولوا الاعنياء ني شوارع جانبية 
أخرى» وفحأة سمع الجميع صوتا يصيح من أحد العمارات 


لأحد الأ 


- " ماذا تفعل يا (أحمد)؟ اخرج من ذلك المنزل.”. 


توقف الأطفال عن الب بسرعة وغ كرون لهذا 
الشعص الذي كان والد أحدهي_تم"أحتقَى الرجل من 
الشرفة» وظهر وهو بخرج سرييامصوّلهء وتجتم هنا الطفل؛ 
الذي يقف أمام أحد العسارابتة كين لم يكتب ل جنأؤها. أمسك 
به وهو بنهره» ويذر إليتيجكنن الاقتراب م تلك العمارة مرة 
أخخرى. 2-2 


حرج علن ذا الصوت وال أحد الأطفال» وهو يستفسر 
من الريظ) الذي يني إننايعرفه عما يحدث؛ فقال له الرحل 
بأن تدهم يحاول الدتحول لمترل (آدمي» ففزع الرجل الآخر 
أيضاء وتغيرت ملاحه وهو ينهر الأطفال: الذين تجمعوا حوله 
بشدة ويأمرهم أن يصعد كل منهم الآن لازله: ثم قال كلمة 
للرجل الآخرء ووافقه الرجل يهزة من رأسه؛ وتيعه وهو ينحه 
الأحد المثائال. 


كانت جلسة بين مجموعة من الرجال» هم آباء الأطفال» 
الذين كانوا يلعبون منذ قليل في الشارعء وصعدوا لحازهم» 
وكان الرحل الذي رهم يتواجد بين هؤلاء الرجال» وهر 
الذي يتكلب زهو يمسك بكوب من الشاي. 

- " يجب ألا نتكر موضوع مزل (آدم)," 

ارتسمت نظرة الدهشة على الوجوه منرأخواء فنح هذا 
الوضوع بالذات» ربخاصة أن هنا الوق هر الذي قام 
بالاتصال بم لأحل أمر هام؟ ولكن الل أكمل قال يمدية: 

- " اليو وحدت_باللقوة” زد اين الأستاذ (علي) 
يحاول الدول لمزل امه رحو يلعب مم أطفالي رأطفالكمة 
ولكئي رته رو لله بإجائّ) شاهد ذلك» وأبدى 
اعتراضه أباب“ 


و ويد ثم قال 
روام: 


- " (آدم)! هل عدنا لتلك الخرافات مرة أعرى؟" 

عاحلة أحدهم بقضبة 

- " ليا (حسد).. لا أنفق معك في كلامك» فأنا شاهدت 
اتلك الأشياء أيضًا منذ شهور." 


" أعرف أن ذلك للوضوع بدأ مجموعة حكايات 
وتخاريف بعد موت الذي يدعى (آدم) في اللصحة العقلية؛ بعد 
وفاة 
بالفعل عبارة عن حكايات تتشر بوجود روح الزوجة والطفلة 
في الشقة تحوم بعد موقم ولكن لم يظهر شيء؛ أما أنه منذ 
شهور تيدأ بعض الأشياء الغربية في الظهورء فذلك يخقِيقي, 
بالفعل.. أضواء حمراء تضيء وتتطفئ بالقربي لين نراق 
الشقة.. أصوات بكاء تأني من الشقة في ليالاوكثيرة.. وكلنا 
معنا أصوات اليكاء والتحيب» خبرقشإيئز وكات أحدهم يمتك 
بمدار النوافذء وبعض الطرقات علي النوافذ. وعَقيآما يصعد 
أحدهم» ويفتح الشقة عيش#كالك المبلركل مد يعض 
الصناديق القديمة الممبأة يلها التراب #١‏ وبل الأثاث القسم 
كما هر. مثلها أص لع (آدم) يطريقة'ردية مع مالك الصدارة 
على أن يدقعوا الأجار شهري4_مقايل ترك الشقة كما هي 
ليتشمر لي لمستقبل وه الاج أحد أقرباتهم. 

يقول المميع إفم يشاهدون أفمانًا غربية نحدث في الشقة 
كل ليلة.. هناك من قال إنه جمع ضحكة لرجل أو لطفل؛ 
وهناك من أقسم أنه سمع يكاء طفلة صغيرة. أنا متأكد مما 
رأيت: فقد رافقت بعض رحال الشارع في مرة أثناء فنحهم 
للشقة. كان الجميع يقرأ آبات من القرآن: ويسمل» ويذكر 


إجنه وطقاته في حادثة غامة. كات اللوضوع في البداية 


يبلت 


الأدعية بصوت فيض عند الدخول. قنشنا الغرف» ولم جد 
أحد.. العمارة بالكامل لم تسكن يما ولا شقة حيق الآه ومن 
كتبوا العقود للاتجار تخلوا عتهاء ولم يخضر أحد لاستلام الشقق 
ومن حضر وسمع تلك الأصوات» رحل بعد أيام.". 

قال أحد الرحال موجهًا سؤاله للرجل» الذي كان يتحدث 
منذ قليل قاتلا 

"تعره 0-2 

- "ل ا على نك لأسلو ال عرف ذا ياه 
قر د حل اكوا فرق قي" وتلك 


0 0 


أشعر هذا" 
نر 0 , ينهي ثم قال أحدهم 
هدوء :يي 
جعت لي ذلك الوقت 
لسر 


" رما عادوا لحدق ماء وعندما سيتهي هذا القدافاء 
سيختفوا مرة أخرى. * 


الصمت.. الضيف الثالت الذي يجلس بين (سامج) و 
(حسن) على تلك النضدة الصغيرة في إحدى الكافيتريات على 
النيل. (سام) صب انقسه كوب من الماء من الزجاجة 
الموضوعة أمامه؛ وأخذ يشرب من الكوب وهو ينظر الحسن» 
الذي ظهر على وحهه التوترء برغم أنة حاول أن يتمالك 
أعصابه: ويظهر الصلابة على وجهه. لقد فهم لبور 
اتصل به (حسن) عتد موت (عمر).. لقد كار هر 
الاب الروحي والوشد لحسن؛ والذي محرو لوكت فقد ذلك 
الرشد الذي يوجهه للطريق الصحيح يلكي هذا ليس سب 
وجيه كي بلجا إليه هذا الشكل إلا إن ف من 
شيء بعد موت (عمر).. وجواثييركل أن (” بك أسرارًا 
مع (حسن) #نصوص اليا وبلناليمعندعاً يموت (عمر)» 
فهنا يمن أن الذي يك الأسرار الآنللو (حسن). 
7 30 
رشح افاي ته 
انبهارّ وكأن العبارة نزلت عليه 


وهو ينظر لسامح؛ الذي لاذ بالصمت يمد أن ألقى, 
العبارة. بلع (حسن) ريقه وهو يقولة 
- " ماذا تقول يا سيد (سامح)؟” 


- "ناسسة 


0 
“قم مزطة 
قد توصل (سامح) لامتتاج غريب» أخذه بالطريقة الي لا 
يتعامل بما في عمله. هر بدأ يحلل كل ما ورد له من ذلائل على 
القضايء ثم وجد حلقات ناقصة؛ لا يمكنه اقول اء فقام هو 
باضافتها من خلال انحاج غيلي.. روزلا الرحال تجمعهم 


صلة واحدة عملهم ومعرفة 5 ببعض؛ اثان من 
المخبرين: والباقي من الشباط” تجمعهم السن: لا تجمعهم 
ميل سل كر إن إرتكيره قنينًا. (عمر) 


حاول إعفاة جز مرّملّل (علي)؛ وفنا يعي أله لا بريده 
التوصل. 0 قيأة» يموت (عمر) أيضاء 
قال ليحل"ألياحث الحنائية- حيث إن 

ت طريقة الحزار في الخروجء أن 
وهذا يرجع احتمال فتح عمر لفسه 
أرب والغرفة“الى كان ينام فيهاء لم تكن غرفت ول ينم 
+" لها من لل بل هي عخصصة للضيوف» ولكن اذا ينام فيه 
الليلة بالذات» ولماذا يرسل عائله _-على غير علد - إل 
بلدته» ويتعلل بحجة غير صحيحة مثل موضوع الأمورية هذا. 
كل تلك الدلائل غربية» وكأنه كان يظر الحزار الليلة.. وكل 
هذا يتواقق مع كلمات الرسالة. الت ثشرت اليوم صباحًا من 
لال رسالة المزاره الي يقول فيها إنه تعرض لوقف بالفعل 
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منذ مدة» وحر قد علا مرة أخرى للاتتقام.. بقى استتاج يحب 
أن يضعه في الحسبان.. أن (حسن) اشترك مع من ماتوا في 
الحادثة: الي حعلت اللخزار يعوذ مرة ]+ بكاه. استتتاج يحتاج. 
كزيد من الدلائل» ولكنه استحاج تخيلي قائم على الدس.. ولي 
عالله» الحدس والخيال هما السيد في كثير من المواقف. 

- * كلامك غير صحيح يا سيد (سامح)." و2 


- * اسع يا (حسن).. أريد أن أسنع هفل /لقاتل ولكن 
العميد (عمر) رحمه الله كان بيعل اوها هر الآن في 


اذمة الله فلا وقت الدينا للكثير من فقدبيقى أسبوع على 
الضربة القادمة. * 7 

حارل رس لهيطتيوق رأمام 'عبارات (سامح)؟ 
ولكه قشل بسع د سن ويهزماء وإسامح) 


يقول وهر يضيق,عَييه: 

- لأقداعاد لكب بن حديد: ولكن هذه المرة أقرى من 
لمر اللستابقة.. هل تدر هاف" 

فت شفتاه ثمامًا وهو ينظر لسامح؛ ويحاول بلع ريقه مرة 
أخرىه ويشعر بالعحز. (سامح) قد أخذ قراره عحاصر: 
(حسن) بالفعل» ولكن بطريفته الكلاسيكية. والي تحمله يظهر 
سن بمظهر العارف بالحقيقة ولا يالي به إن اعترف أو أنكر. 


5 
الخميس 7004/11/95 


جلس (سامح) في ذلك الصباح أمام مكتيه في المنهازء وهو 
ينهي أكتابة تقرير خاص يأحد العمليات: ليسلمه في اجتماع 
البوم بعد الظهر» ثم قام يعض الأمور المكتبية» ورفع البلاعة, 
وطلب عامل البرفه؛ الذي جاه فطلب مه كويا يي الاي 
وحرائد اليرم. غاب العامل ريع ساعة؛ أل كوب الشاي 
والحرائد» فأعذ (سامح) برشف من الكرب وهر يبحث بين 
الحرائد عن جريدة (. عي تكد من متقل (سالمه 
وبالفعل وحد مانشيت المقال يكل حزم ضينييامن الصفحة 
الأول للجريدة: و عن"حادثة قيلي الضابط الي نفذها 
الحزار كما قال في زياف لم تعب الإسامح)» لأنه كان يعلم 
عن قدرة (سام) غلى أذ إِلعكوّمات مقايل مبلغ مالي من 
دامل الفكه» وقد ات يطل آعر لاء له إن جسد مقي 
أن يطلمه“على رسالة اخزار القادمة قبل تشرهاء ولي نفس 
الرقت إذا طلب منه تعديل أي جزء من التفاضيل الي تنشر 
يعدها.. تلك الفكرة ابتدعها ليمكه إرسال رسائل للحزار 
بسهولة؛ لأنه بالتأكيد يقرأ الجريدة» ليتابع نتاج عمله. بعد أن 
قرأ التحقيق بالكامل والذي كان هذه المرة يدوق صورء ود 
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أن اشحة الاستهزاء بالدوائر الأسية قلت في طريقه كتاية 
(سالج» مما سيدحل الشلك في قلب اللخزار بصلنه بحهة أمنية. 
يجب تبيهه لذلك بسرعةء وفي نفس الوقت بده إرسال الرسائل 
للحزار عن طريق التحقيقات: كي يحاول الكشف عن 
نعلومات أكثر تخصه. 

افكر (سامح) في فكرة: عنطرت بياله بك بطرق 
معينة أن يحصل على ملف (حسن». ولد رسيا الوصول 
املف ضابط يمباحث أمن ممم 


بين الجهات الأسية. بمكورر/ 1 لتحقيق رمي 
لكثير من الضياط» 2 ذلك طريقته في 

إحشار ال ان نلك 
اسان مات اهموا بالاتصال برقم ماء وهو ينوي 


ا 


(الساعة 7:4٠‏ مساك 


قاعة السينما تغرق في الظلام: وفيلم رومائسي يعرض على 
الشاغة الكبيرة والجميع يتابعه بتركيز. وسط المشاهدين 
حلست (مريم)» ويحانبها (حسن) يشاهدان القيلم.. (حسن) 


1 


يبلس جامد الملامح» وهر ينظر لشاشة العرض متتضًا بعمق 
وبطى. أما (مريم) قهي الأحرى كانت تلاحظ ذلك من بداية 
الفيلمء ولكتها حاولت أكثر من مرة أن بجر قدميه؛ ليتحدث 
معها عن الفيلم» ولكنه يتسم ويتظاهر بأنه يقهم ما تقرله» 
وبهز رأسه؛ ولكن الحقيقة أن وجهه قد انطبع عليه الغضب منق 
بداية عرض القيلم. أخذت (مريع) قراراها لتخرجه برلإوضصيت. 
فقالت له هامسة: 2 

- " الفيلم أصبح عملا لما لا نخرج الآنالعرنٍ على وجبة 
دسمة.. أم أنك ستهرب مى؟” .« 


لم يفهم (حسن) دعابهاء يتا من متعيهل وقاات هي 
وراءه؛ وخرجا من فاعة انا الظلمم كتلس أحد شوارع 
رسط البلد. ظل ويام وهي تل بشفقة, تقكر كيق 
ترجه من صمي.,” طلا مكنال أن دخلا مطممًا شهوك 
وجلسا إإلمكنضدة . حَدى الشرفات» ققالت (مرع) 
بسر عق" 


- * لن تتركيئ اليو» قبل أن تمكي لي ما يجملك شريذا 


نظر ها لأرل وهلة بدهش ثم كور شفيه وتقخ عرققه 


* بل ستقول.. هذه أ ج قيها من زمن» وأراك 
يمنا الشكل» وتريد مي افسكوبته: وأق أرسم ابتسامة على 
وحمي" 2 


امل نهب فق عق إحتله» تفلت مام 


© كممر عرارة 
بدههة.. مرت فرق ثم قال هو بأسقة 

-" م أقصد أن اللهجة: ولكن, ظروف 
العمل شغلت يالي الفعرة الأيرة 

ركلف لم جسمع عباوته الأنيوقة كررت سولفا بصراه ةبه 
المرقة 


- ” من هي (تول) يا (حسن) ؟5 

بلع ريقه وقال: 

- " اسم فتاة عرفتها من ستين.* 

- " وأين هي الآن؟" 

ارتسمت على وجهه شك ساعرة زمر ينظر للآرطن 
وقال: 

- " هي في القر الآن.* 

صدمت (مرعم) مس وقع العبارة» ولكلك “أخرجهما من 
الصمت الصادم النادل. عندما وقف #تبهماء قطب (حسن) 
الغداء» في حون لم تتكلم (مريم).. 

أحس (حسن) بأن علية إن يعيد الثفة كرتم مرة أخعرىء 
بإشراكها في أي أمر هام ي"حياته: فقا لابجحرن: 

- " أصدقائن”الأعراء قتلرا 

شهقييةه زترع) رهيي ,تشع بديها على فمهاء فاكمل 
(حسن)؟ 


- " منذ أسبوعين قثل (علي): وأول أمس قثلى العميد 
(عمر)» الذي كات برعا كرالدي: لذلك كنت أتأخر عليك» 
اودائمًا في حالة شرو, 


قربت (مرع) يدها من يد (حسن)» وربتت عليها جتالاء 
وهي تقول بأسفة 
- ” أعتذر عندما كنت أتذمر كل تلك المدةء وأنت 
اتتحملئ.. أرجو أن تساححئ." 
ابتسم (حس) لدوثهاء وهز رأسه وقال: ر# 
7 ب 
- " أنا لم أغضب متك لحظة واحد ابي" 
زا 
ابتسمت له ولكتها فحأة ات يجدية مستفسرة: 
- "كين مله ولك 
ماذا يقول كاه أنه لي يكث يقصد أن تعرف هي 
التفاصيل؛ ف راد فقط, عقلهاء ريشغلها. لكن القدر 
نمم عتما رن جرنى هاتفه امحمول» فاستأذفا في الره. كان 
يميق له في شؤيلة لآداب؛ يتكلم معه رد 
- ” ما أخبارك يا (حسن)؟ أنا (عادل عيد الرحمن)." 
- * الحمد لله.. اشتقت لك ها رجل؛ ما كل تلك الغيية؟" 


- " (حسن).. عندي لك عمير سيء حداث صباح اليوم."' 


الدرلة لشرطة الآداب عندكم منذ عام؟". 
اعيبر 


هب (حسن) واققّا وهر يصرخ: 
* سس 1 
35 
(الساعة 08نم قسآ 
هذا هو:الملفت إذَا.. أماك (سامح) بالملف بيديه وهو 
بتأملي ثم /فشّحهه ويطالع تفاصيله بدقة. لقد أحضره في مدة لا 
تيدع ماني ساعات» بعد أن طلب إحضار الملف بطريقة 
ودية» بدون رسميات: مع وعد بعودة الللف مرة أخرى بعد 
ثلاث ساعات من استلامة إياه. كان مازال جالسًا دائخل 
مكتبه في اللنهازء وهو يفتح الكلف؛ وجمانيه ورقته للشهورة» 
الي يدون با الأفكاره وعزقها بدقة. اليرم صباعًا توصل 
لاسنتاج بسيطء كان قد ادخبره عندما يحصل على أحد 


- " صديقنا (حلال).. وحدته والدته في غرفته منتحرّاء 
وقد شنق نفسه." 

انفتح فم (حسن) مذعولًاء وقال بكلمات متقطعة عائفة: 

- " هل تقصد (جلال معز)» الذي تقل من مياحث أمن 
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الللقات.. الاستخاج بسيطء وهو أت الحزار يلتهم أعضاء من 
آذوه منذ مدة» وذلك الالتهام هو متيل بمب الإشباع رغبة 
الانتقام لديهه ولكن الوحيد الذي لم يأكل أعضاءه بعد أن 
قطمها هو (صابر). والطيب النفسي أكد له أن الحزار لم بأكل 
اتلك الأعضاء: كمكافعة له على شيء فعله ( صاير )» أي أن 
(صابر) قعل شيئا ماء ذل على حسن وهده هي 
المكافأة. بعراحعة تاريخ عمل (صاير) بيتطي»أنه سوى معاشه 
فاق بدؤة أسياب واشحةة 


الذي ينهي معاشه الي سن 
من الاحترام والشهرة؟إ وى 
ذنبهه وبذلك عب اريخ لي سرى معاشه فيه 


اتعرف أنه جد تمد الحا م 
أفسطتك أي أن وباتالي فاللف المخاص 
لوصَلَي) كان سيدلة“على القضايا الي اشترك فيها في تلك 
ا وبع أوراق من الملف». حان وقت ملف 
(حسن): وبالتالي قسامح يعرف ما يبحث عنه. 


- ” (آدم محمد عيد الرخمن) " 


قاها ينبوات بطينة» وهو يرقع الورقاء.ويقريه لعينه أكثر.. 
إِذَا فاسم (آدم) موحود في إحدى القضاياء ولكن يقول ا ملف 
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إنه اسم اتتحله أحد المحرمين السابقين» ليدير عملية إرهابية 
التفجير ملهى ليلى.. هل هو اسم مستعار؟.. ولكن الأوراق 
تقول إنه تم القبض عليه. نظر بسرعة لتاريخ القبض على انه 
ثم رقع سماعة تليفونه» وطلب من عامل الحاتف إيصاله محجرة 
ممفية امس اد ل 


ملكلا ».9 


بعد ريع مامه سبع حمل اباب 5 
بالدنحول» اليدخل شاب لوقل وهو بيبل توص ليزر؛ ويعطيه 
الامج ومعه ورقة, 0 العلومات» 
فاق 5 "إلقرصء وأمساكالررقة؛ ووقع إمضاءه عليها. 
0 0 إياهة آم وضع القرص في الحاسب الآلي 

الشتخصيّء وبدا يتصفح الأعبار. 


لي البداية كان يطالع الأخبار بسرعة: ليعرف محتوى كل 
خبر على الساحة لي وقت الحادثقه فربما كان هناك خير في 
الجريدة يتعلق بحادثة التفجير. وبالقعل طالعته الأخيار عن 
الحادثة الأصلية: وممكن رجال مباحث أمن الدولة من القبض 
على المدبر الرئيسي للعملية؛ واعترافه هاء .واشتراك (حسن 
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| 


امي من نفرية) 


اللهدي) وزعلي حسن عثمات) و(عماد يمي الدين) ر(علاء 
حمادة) في فريق التحقيق. 

عير في جريدة أخرى يعيد تقس الخبر السابق. ظل يقند 
اخرائد خبيرًا عورا عحاونًا تكوين صورة عامة عن الأحداث في 
هله الفثرة حيق توقف فجأة عند خمر. 

(لغز ملف قضية الأسرة المصريةء التي 37 غخاولة 
القعلء مازال يكشف أسراره. بعد اليد الذي قدمه أحد 
المواطنين عن وجود جنة دعاو التوم في أحد مقالب 
القمامة, وتم التعرف عليه يريد الغ لتقيدًا: خاصة عند 
ظهور موت طفاتهاء”اثيّ لم تعدر اللامين. داخل شقنها 
بالمرجء واخنل و لوج في يفي" 'وقت اخضاء الزوجة. 
الزوج» ربعن رادم بعيملا عبد الرحخن): ويعمل مدير 
حسياباتألاحدى الشيؤكات؛ اختفى في ليلة 14 / 17. وقد 
الشرعي تعرض الزوجة للاغتصاب 


العنيف. وموقا نتيجة سكتة قليية: بسبب المجهود العيف 
الذي لم يتحمله قليهاء وخاصةٌ مع تارينها المرضيء الذي 
يظهر أننا مصابة بضيق الشرايين التاجية. وحتى الآن مازال 
الزوج عنضيًا بلا أثرء برغم مشاهدة البعض له بعد ليلة 
الاختفاء بيومين). 


أخد (سامح) نفسًا عميقًا وهو يتخيل بعض المشاهد.. 
الغتصاب.. رمي الحثة.. اختفاء .(آلدم)... أراج برأسه اللوراء 
ناظرا للسقف, وقد اكتمل حل اللغر في عيك.. أذ تفسًا 
عميقا آخخرء ثم عاد مرة أخرى لنابعة الجرائد ولكن هذه المرة 
التابعة تركزت على أخبار (آدم محمد عيد الرحمن) الذي 
اختفى.. كلما وجد خبرًا صغيرًا في جريدة من المرائد يتكلم 
عن الحادثة؛ كان يكمل الصورة في ذهنه.. وجدوا وآ أمام 
مقيرة زوجته؛ وجسده مليء بالحروح امتعقنةءلإتقلوه بين 
الحياة والموث إلى المستشفى.. فقدان ذاكرة لزني اتتايه لاه 
ينذكر أي معلومات قبل تلك الليلة» نقله لمصححة عقلية خاصة 
على نفقة عائلته لإكمال علاح النقّكتي والتأهيلي. إلى هنا 
القطعت الأخيار عنه. 


لا مشكلة الآن في يحي البازل المقهدبظريقة صحيحة.. 
(آدمي» الشاب الماد ألذي تزوج ,مق الفتاة المميلة: وأنمب 
منها طفلته الواحينّة.. الزوحةم,مصابة بالقلب. ولكن الحياة 
جملة وغي ال ني... انعضي الررج رقررحة يل ٠4‏ / 
5 ولوك الطفلة في الل وكاتت المغادرة بالتأكيد بغير 
إرادهماء لأهما أن يتركا طفلتهما وحيدة حين موت من ابرع 
لي الول وتتعفن جنتها. في الغالب -بشيء من التيل- مكن 
لسامح أن بتخيل (آدم» الذي يتم تعذييه.. و (بتول) الي 
أغتصبت.. هناك من حضروا الواقعة وهم الآتون: (صابريرا 
(لطفي) نيران تفذا الأوامر مما بما قعلاء لذلك كتب اللمزار 
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تهنا ول رع لا ممع لآ اتكه بعد لا أكل سدسم 
مراكزء الى لم يستخخدموهان: الرؤية والسمع والتحدث؛ (علي». 
ذل عيء بقدمة في القالب لبتولة من لمكن أن يكونة شرا 
أو أهافا يقدمه: ولذلك أكل لمم قدمه: وقطعها وكتب يانه 
وأقدامي تمري إلى موي)» أما (عمر) فييدو أنه استعدم عقله في 
مساغدة القاعل الذي اغتصب (يتول)» أو في شيء آخبره مما 
000 
ضميريء قأنا لا انتحقه) وللقصود تأنه استخدم عقلة 
استخحداًا سياه فحان الوقت الذي يحرم قيه منه. 

لكن بعد أن دعل للمجن ريه باذم حدث ل0؟.. يب 
أن بيدا فبحث فر ركيت كيف لكل تكب جرائمها 
برهم ودر ولت واب 

عاد مزةٍلصرّى 
ريطا "يعمل هاء 


رالساعة 7:16 مسا 


عاذ (سامج مرة أخري للمكتبء قذي أعدوة له في أحد 
ماق مباحث أمن الدولة: وعندما شاهده المسكري. الذي 


5 


كان مكلفًا بالوقوف على ياب مكنبه لثلية طلباته جرى 
وراءه مهرولاء وهو برقع يده بتحية عسكرية بسيطة» ووجهه 
في الأرض وهو يقولة 
- " تحت أمرك يا (باشا)." 
أكمل (سامح) مسيرته: وهو يقول يعلل: ١‏ 
- * شكرًا.. لا أريد شينا.* - 
2 


- " قلت في نفسي أن أبلفك بأن الكت م الباشوات 
ذهبوا لحضور جنازة (جلال)باشا رحمدبيل.* 


غم 
توقف (سايع» ونظ ل ومريف كمضا 
- “من عو زعلالم ويج ري 
ْ 
قال العسكري يسرع 


- " (حلالَاهًا حدم مهنا"سنة كاملة وكان اللدميع 


يحبونه؛ ةلله ولكبطلك -منذ عامين على ما أذكر- أن 
يخم مويله تلياحث الآدابٌ. اله برحمه,* 


- "كيف مات" 
- " لا تعرف يا (باشا).* 
ثم نظر حوله: وقال هاصساة 


- ” هناك إشاعة تقول إنه مات منتحرًا ليفة أمس: ولكني لاا 
أصدق هناء فحلال باشا رجل يتقي الله وليس من التو 
الذي يقدم على الاتتحار.”. 

انظر له (سامح) وقد تصليت حدقنا عينيه على العسكريه 
في حين أنه نسي السبب الرئيسي الحضوره هنا المبى.. الدائرة. 
تكتمل على ما ييدوء ولكن يبدو أحد من كاتوا علق القائمة م 
يتحمل اتنظار دوره القادم.. 422 

جالعك 

لست / للح 

مر مباح آعر جلو إكام)» وعريثازال يعمل بالحهاز 
وبل ساهرا حوة لماح في المتيويكثما كان يفمل في الأبام؛ 
الي يطلع عأبالصباح ويضطر لعدم تركه. قام 
يصلن الجر في الصقير الملحق بالميؤه ثم صعد 
دلائيري؛ وتاؤل الأفطارء م صعد ليشتري اجرائد» واه إلى 
مُكتبه: وبعدها قام بالاتصال بزوجته؛ ليوقظها ليطمعن عليها 
وعلى الأطفال: ثم يعود مرة أخترى لعمله. ولكن هذه المرة فتح 
حريدة (.......) بسرعة ليقرأ مقال (سالج» الذي تكلم فيه 
عن التخار الشابط المصري.. هذه الرة (سامح) هو من أمر 
ا (سال بأن يكتب عن حادثة انتحار الضابط. وَندما يكتب 


51 | 


وح 32ح 


(سالم) عن حادثة انتحار الضابط: بدلا من متابعة تحقيقات 
اقضية الجزاره ومشرح تاريخ النابطء الذي عمل بأمن الدولة 
سنةه قبل أن بطلب هو نقله لمباحث الآداب» وصلة صداقته 
بالضباط الذين قَنئوا في الأيام السايقة.. كل هذا من شأنه أن 
يضم (جلال) للدائرة. 

كان (سامح) ل يوم الدمعة- قد قم بجمع الوك عن 
(حلال)» وعمله» وبعض الصور من المعملللتي؛ وق 
بإيصالهم لسالم» ووصاه يكتابة هذا المقال قي" هذا التوقيت» 
,وخاصة أنه هذا المقال يربك يلظ الحزارء :ه بيقة ككل 
التسلسلة كل يوم ثلاثاءة عرصي بقعي الا ا ويمكن 
عمل كمينله. 2 يي ني 

2 و 

أمسسك هاتفه الول" واتصل برط واننظر حيق رد الرجل 
على الطرف الآ تقال له ب" 

- ييا أعبار تحل يمال (عسر) يا (عسه) ؟ * 
اكتشف الطب الشرعي أن القتيل أحقن بمادة (بنتؤثال 
الصوديزم) ثم تبعها بالمورفين يجرعة بسيطة: لأن. التوثال قام 
بتحديره يدرحة كاقية, سمحت بغيايه عن الوعي: ولكنه عابلنه 
بالمورفين» كي يفقده الوعي ثمامًا." 


- " وتحطيل الورقة ابي وحدت الحنة تمسكها؟" 

- " الورقة لا تحتوي على أي بصمات» سوى بصمة بافتة 
اللمجني عليه.. الورق الستخدم والحير متتشرين جدّاء وليس 
هنا ما جمزهم. تليل الخط مطاب مع الرقة ال أعطتها لناء 
وقد نوع خط ولخو والورق مطبق.. وناك حديد." 

كه واي وعر ب اطسق على ينه 
مفكرا بعمق.. أميتال الصوديوم ,أي بتوثال الصرديوم.. 
فائدة استخدام تلك ايكون هناك سؤال يشغل باله.. 
كيف يعرف (آدم) يتاوين أل ا تاكن تواحدهم يدقة؟ 
هل بتوثال اليركتو؟ هو ٠‏ كيف عرف (آدم) 
برجوديا و7 رسلة همس بعدنا نات؟. هل 
لحرن برق عن يطريق" هذه لمادة؟ كيف يستطيع (آدم) 
بعزفة أطريق الامجيجواب عندما يمقن يتوثال الصرديوم 

5 ف م 0037 عد 
اللحدرء كيف يمكنه معرفتها 9999 

اليوم سيدا بمثه بعد اتتهائه متابعته لملفات آخر العمليات» 
وسبيداً بحثه من المناطق الي بدأت فيها تلك المشاكل. 
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(الساعة 7:88 عسائ) 
هذه الرة لم يستطع أحد أن ينكر أت (حسن) في حالة 
عضبية اير علييمية امن الفالات السوفاء» الي '3 
عينيه؛ ونظرته المتسعة الشاردة: وملامح وجهه الى تنذر بركان 
من القضبه سينفحر في أي لحظة. كات مجلس يدين سيحارة 
على مقعد الصالون أمام والد (مرع)» و (مرع)_نتليكا؛ الي 
جلست تنظر له بشفقة وحنان؛ وهو لا يدري م أنظرانها شينا. 
كان والدها قد دعاه على القداء_هثا يوم وبالفعل أنى 
(حسن)» وتناولرا الغدا وها حيكسون 6 الشاية 


ومازال (حسن) صا منذ جايهكقنا قال الأ طلسن بابتسامة 


اودر جم و7 
- " أنا ذاهبا ضر لك يوار ا ...هل ترهد 
غيئًا املان 2 327 
أتسن) وهوفلل يادبة 


:- " لاايا عمي أشكرك: لا تتعب نفسك." 
قال الرجل كلمة ما بابتسامة ثم ذهب إلى المطبخ. تحركت 
نوع عن شق بطي على عكع د قريب نى الإحسنها 


- " لخاذا لم ترد غلى عاتفك أمس وأول أمس ها حبسي؟" 
- ”لم تكن حال تسمح بقلك." 


قالها باختصار وهو ينظر لعينيها اللمميلتين» ويفكر في فكرة 
غرية.. ماذا لو ارتمى على صدرها ويكي 2 
تربت على رأسه» مثلما كانت أمه تفعل وو فتتر؟.. لن 

ذلك؟ لكنه يتمناه. اق فكت 
00 


أن تول الدموع من عبيه ويتها؟ يعطيه الأماثة. 
كعك بكاء يجيه 25 


فلتها مر زهي تنظر له فائتبه (حسن) سريمًا 

لني ٠‏ وأغرقت خديه؛ فاتتفض» وأعيذ 
يمسحها بيديه؛ ولكنه فرجئ بدموعه تتزل بغزارة أكثرء وهو 
مازال بمسح. وفحأة.. وجد يد (مرع) ممندة منديل ورقيه 
تمسح دموعه يرقةه فأحفل لحظة) وقد تسمر جسدف ثم هدأء 
وأذ منها المنديل؛ ليكمل هو إيقاف دموعه؛ الي أصبحت 
كالأمطار: 


- " أعرف أنك لن تمكي عن مشاكلك بالتفاصيل.. ولكن 
هل تسمح لي أن أقول ما بداخلي؟” 
اتعقد حاحياه من النعشة؛ وهو يشاعدها تبتسم له برقق 
وتقول بنبرات ساحرةة 
- " أنا أحبك يا (حسن» وأعترك زوجي سلاحقا- 
ودائمًا ما أشعر بتقصيوي في حقك» وأنت عَيلمرمك 
وحيثاء وكان من واجبي أن أحملها معك. . لكي أل أن نتقايل 
في آخر كل يوم» وتروي لي ييرمك» وأنا 
أشاركلك فرحك وحزنا اة وكبرة.. 
ترس اخ اا سل أن تحكي لي 
عما يدور مده يملح ١‏ أعر ف ذلك قل لي كل ما 
ينيفك» وكل ما مَك وكل مإيتزتك.. اعتري زوجتك» 
لى رن سكل" 
كان ا على روحهء كأن عبارلها تتفذ 
إلى روّحه مباشرةٌ وتطمنته.. كأنه تحول لطفل مرة أخرىه 
يستمع لكلمات أمه وهي تطمته: وتقول له إفا ستحميه من 
عقا أستفقه فق اقنصل. اسم ها يسزية وهويقولة 
- " سأموت يعد أيام." 
لم يظهر على وجهها أي تعبيرء ولكنها قالت مستفسرةة 


ذا 


- * ماة 
- ” سأمرت يعد أياو وبالتحديد سأقتل يرع الثلاثاء." 
الس ا ل 
ضحك فحأة كانحانين يسخرية وهر يقول: 

- " وهل تعرقين سبب قنلي؟" 2 


- * لأنى قتلت عافلة ميذ متك ورب العاللة عاد مرة 
أخخرى من الموت» اليتق 
مك وى وواس ددن با قالت له هدرء: 


- * (حستمكا حببي.. إناصصّانك اليرم ليست... " 


ا عي يا (مرع).. يجب أن تسمعيئ. 
2”اششميع مانواء أل (جلال) لم يتحمل الاثنظارء وانتحر قبل أن 
يأنيه الحزار.. ثلاثة من الميرين» وثلاثة من الضباطء وأنا.. 
ما اثنان من المخيرين؛ والثالث قد مات منذ سنة في مأموريق. 
والضياط هم (علي) و (عمر) و (جلال)» واللبميع قتلء 
والأعير اتتحرء ويقيت أنا.. آنا من يقيته» عل تفهمين؟" 


ردت (مريع) بعصبية عماثلة وهي تقولة 


00 


- ” لالت لا أقهم ما تقول.. ماذا تقصدء وماذا حدث؟" 
أذ (حسن) تفسًا عميقّاء وعادت الدموع تسكب عنهه 
ولكنه هذه المرة لم تبه لهاء وقال: 
- " سأروي كلل شيء من البداية» ولكن لا تقاطعيني." 
م بدأ يتكلم.. وعين (مرع) تتسع بفزع ما تسميهو» 


يحانب مزل (آدم) جلس (سامح) عن اقَهُرة وهر رئدي 
بذلة سودا» وقميص أيض» دعل عن تاوت وارئدى 
عدساته اللاصقة. رشف رختكتين؟ أمن كوب ياي الساعن» 
الذي وضع جمائيه ثم يظرتترة أحري للعيمازة الب لم يكتمل 

- 4 

بناؤها. 2 4 

- " أبن لطلفلي.. هلين أن أسأل عن شيء ما" 

كانهإسامح) يفل “للك العيارة لرحل وقوره يجلس على 
منضدةٌ يمانيهء ويدعين الشيشة؛ قنظر له الرجل قائلًا بلطف: 

- " تحت أمرك." 


- " أبحث عن شقة حديدة» لأنتقل فيها أنا وعائلق.. وأرى 
تلك العمارة تيدو خالية.. هل أجد فيها شقة؟" 


- " أي عمارة تقصد؟” 

- "تلك..* 

قافا (سامح) وهو بشير بيده إلى عمارة (آدم)؛ فنظر الرحل 
الاتجاه يده ثم ظهرت على ملاحه البية» وقال لسامح: 


شاع يد 


" لا اكدب عليك هرا د بس بسكن مهو 
من هناء وعندما قاتحته عمارة يشارع (. 
ووصفتهاء قال لي كلام جه ولك ] اضدقه." 


سحب ارح ل نتاعينا الشيظة؛ وارتسمت ملام 
اله على كك تي 


بألا تفترب من تلك العمارة؛. 
ت لأحد القاطنين فيها.". 


- ” حادثة؟ هل الموضوع حقيقي؟" 
ظهرت ملامح الدحشة -والي رسمها (سامح) يمهارة- على 
وجهه: فرد عليه الرجل؛ وقد بدأ يستمتع بالحديثة 
- " منذ ستتين» كان يسكن في تلك العمارة رجل يدعى 
ا(آدمم)» أهل الحي يحيونه وهو يحبهم. كنا تشاهده معنا في 


للف 


اللسحد عبد الصلاقه حين. صلاة الفتر.. كان ما وموقاء 
.وكما يقول المثل (إنسات في حاله)» وقد انتقل إلى العمازة هو 
اوزوجته» ورزقهم الله بطفلة صغيرة. فحأة.. في ليلة اعدفى 
الجميع: أو للحق يقال ظهر قسأة (آدم) كما قال عم 
(كرم)- عند آخبر الشارع» وهو عارء لا برتدي سوى قطعة 
من ملابسه الداخلية؛ وعلى جسده تتشر الجروجن يجان في 
حالة من الحذيان والتحول: كأنه لا يعرف من هِؤيأثم صعد إلى 
اشقته؛ ونزل منها جريّاء فصعد عم (كرم أومعه رحال من 
الشارع» فوجدوا باب الشقة مكيظويا؟ فدعلراء وفوج 
د وم ا لات 
عن الزوجة والزوج من قيللتشترطة, وجدوا جثة 
الروحة ملقاة إن الحاو بعد افتساقا لها قبل يومين.. 
امهب بعد أسيوع اه زآدم) يزيةاأخرى» ووجدوه أمام قير 
زوجحه وطؤلتب”فنغلوه إلى الللنعطفى» وهو يقول إنه لا يتذكر 
أي شم“ وبمدها دل لستشنى الغانين» ومات هناك يعد 
شهور» وقال البعض أنه اختفى: لكن حسيما أخيرنا والذهء 
الذي بأتي للشارع كل شهر: ليثرك إيجار الشقة لصاحب 
العمارة: إن ابمثة لم تظهر بعد موته: وكأفا تبخرت. ويقول 
البعض إن والده أحتقى الحثة: كي لا يدم تشريحها.. المهم أنه 
أمنذ عام؛ ظهرت أصوات من داخعل الشقة» وأضواء: وبدها 
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كل من سكن شقة داخعل العمارة كا يشتكي من الأصرات 
الرعبة» الي تأي كأصوات صراخء وجمهمات: ريكامة 
ودقات» والكل ترك شققه: ومازال الوضع- كما هو حى 
الآنب" 
- " وهل قام أحدهم يفتح الشقة مث ليعرف مصدر هذه 
وسرت 2 
9 7 2 

- " تعم.. كثيرًا ما فطناء ولكيا لآ تجد سرى الأثاث 
القدم» وبعض صيرييب» يكتب كثيرة وأدوات 
0 
كان هذا وى لبذي يسبع منه (سامع) 
الوسرع تكله زادع» رأككرن فكزة عامة عما حدث» 


ولكنيمة شغل باله 'سر تلك الأصوات: الي تأني من 


التته.. هل من أن تكون عيالات وأساطير من أهل 
المي الخيالات يجب أن تدخل في صلب الحكايةة 
لكن ماذا لو كان هذا صحيحًا؟! 


حرج الأب من الطبخ مندهشاء وهو يرى (مريم) تنهض 
من المقعده وتجري ناحية غرفة النومه وهي تضع يدها على 
قمها وتبكي. لقد كات يشاهد بطرف عينيه من البداية ما 


نذا 


يحدث في الصالة بين (حسن) او (مرع). وكات يشاخدهما 
يتحدثان» ثم رأى (حسن) يغضب في الكلاء. ويهداء ويتكلم 
مرة ثانية بمدوء: وعندما انتهى: يكت (مري). : قامت بحري! 


- " ماذا حدث ها (حسن)؟ 


قالها الأب بلهقة: تشوها النعشة؛ فنهض لجس من 
اللقعد. وقال بأدب: مك 

- © آشف ايا عميء الكن بد ديت مع 
بكلاني.. أنا في حالة سيئةء وأعتك رس أخرى. ساحاول أن 
الوب بقارن عنتناعة يشير 34 

- " ماذا قلت لها يا 270 5 

غرد بصر (حسوعٌ للخظة وهر يكل" 

- ' فلب محل حيء.' ويا 

02 ف 

6٠ 5‏ صباعا ولي ليلة السيت) 

لا يعلم أحد ما حدث: لكن (سامح) استطاع أن مجلس في 
غرفة (النوبتحية) الخاصة بالممرضين؛ الذين يأخذون فترة العمل 
اللبلي؛ وبمرضة اسمها (عزة) تحلس أمامهد وهي تعرض عليه 


ملقات: وورق» وصور إشاعات: وتاليل. 


- " إن ققد أصيح (آدم) في آخبر أيامه لا بملك السير على 
قدمه البسرى» ولا يرى بعينه البسرى» وأصاب وجهه توع من 
الجمود» مع موجات بكاء بلا صوت أو تغير في وجهه.." 


- " نعم.. وهناك تقارير عن حالة صرته؛ الي تدهورت؛ 


وأصيح علامات استفها وكأن هناك مشكلة بالأحبال 
الصرتية؛ وبحبوعة الأطباء اعحلفوا على ايحص التهاني في 
تقاريرهم كما ترى يا (سعد) باشا.رأ/ 
ا 

قالت (عزة) عبارها الأخّة هي تمي (سامح) جمموعة 
من الأوراقه أحذقا متلق 0 يدمي (سامح) وهر 
براحمهاء روعرةقوقة 

21 


- "تيف خرظ يمد لاا وحدنا ورقة ملية 
5 

رووكسه رنيج" 

تناوها (سامح) وهو يتطلع ها بدقة.. الورقة مليئة بالخطوط 
الكثيرة» لكن هناك مجسوعة متشاهة من المخطوط. رسم مشابه 
لرسم السهي ومكررة سبع مراث بشكل غريب.. ثلاثة أسهم 
يحجم صغير جدًا تحت بعضهب وثلاثة آخرون يجاتبهمء أكبر 
منهم قليلاه وسهم وحيد يدهي هو أكيرهم وأوضحهم. 


د 


اباقي الورقة عبارة عن خخطوط يسيطة؛ ودوائر لا تشترك في 
اشيء؛ إلا أن الممرض برج وعي تشير للورقة: 


- " دكتور (عاطت» عندما رأى الورقة» قال بأن الدوائر 
تشير إلى أنه يفكر في طريقة لقعل شيء؛ لكنه يفشل.. وكل 
دائرة تعن أنه يحاول التفكو في نفسن الشيء بلا جدوى. أنا 
النقط التناسقة» فتعي أن عقله أصبح هادثاد رلين”أَلَدٌ قرارًا 
مريح باله.. والأسهم يشروت إلى أشعاص ِح ما لون 
مثله الأعلى» وإما يمثلون فشله.. مازلت ادك كلامه جيدًا." 


2 

أمسك (سامح) ياقي اللقآكولتقاريرء حا توقف عند 

٠‏ شعر اسودة يران واسعةم ابتلامة تظهر أسنالا 

بيضاى هذا هو (آدمع'قبل"ما حدث. أبوَىَ ما هو شكله الآن؟ 
ا 


8 ب 
”مذ فلت [ي"عن الرجل الذي كان يزور (آدم) 
بانتظام؟" 


- * كلنا رأيناه؛ ولكنه كان دائمًا ما يخفي وحهه." 


".حولي أن تصفى لي .طول حسدم وتقاسيمم زما 
اتذكرينه من وحهه." 


أعذت للمرضة تضق بينها تكوينه المسدي» وبعض 
العلامات المميزة في حسدهء ومشيتهء وكل ما تذكره عنه.. 
ثم جلست مرة أرى على مقعدها منهكة.. 

اننظرت قليناء ثم قالت بأدب: 

- " سأغادر القرفة الآذه وأتركك على راجتك. أي شيء 
تاه بمكك أن تطليئ على هذا فرت يرسا 


و2 
قامت الممرضة وهي عمد ينيها بمصاقحة (سامح)؛ الذي قام 


وهو يقول خا شاكراد سير ” 
- “سك تَ""آلّي قدمنها يالل أنساها.. أشكرك مرة 
أعرى" و 3 : 
هن زفق فجلس (سامح) مرة أخرى» 


أخرىه ويمسك بالورق لبراجعه هذه 
0 الدراسة حالة (آدم) النفسية يدقة, 


22 
و و 


(النهاية هي أمتع جز[ اد هي اللون 


0 راسي 


١ 


الأحد 74 / 7005/31 

ضغط (سامح) على جرس الباب» وقبل أت يكمل ضغطتء 
انفتح الباب» فييدو أن هناك من كان يقف لقه. نظر» قرجد 
شا | بتحاوز المشرينة ينظر ل مستقسر» فقال (سج): 

- " أستاذ (تحمد عيد الرحمن) هنال" 2 
2 


- " نعم.. نقول له من يريده؟" 


وسمع (سامح) من اج حلية إواك نقاش واسشكار» ثم 
طهر على لاني ثلاثة رجا ترتدون ملايس المزلة وعلى 
ا مت فيرفية تال رضي الذي طهر أله نسب 


- ” تحت أمرك يا فندم.. أنا ضابط شرطة.. ماذا يحدث9" 
في حين قال أكبرهم سنا قدوء: 


* تفضل يا سيد (سامج." 


0 


دخخل (سامح) وهو ينظر في الأرضء جق أوصله الرجل 
الوقور للصالة: قحلس بماء وجلس الرجلان على المقاعد وأتى, 
رحل آخبر من مكان ماء فقال (سامح): 


- " لقد أنيت البوم بشكل ودي فلا داعي للقلق.*. 

تبع تلك العبارة. بأن أعرج "كارتيه*" 0 وأعطاه 
للرحل الذي يجلس ويقول أنه ضابط شريله و قال بعد 
أن نظر فيه يتمعن 

- " أهلًا لك يا سيد (. 

ناد الرجل الوا ّي متم أنه ( غمد عبد 


الرحمن )- على سباق فانت طقلا الثامنة بخري» فنظر 


السامح قا لخ و 
003 و 

كوب الو أمكن.* 
فنظر 00 وقالة 


- ” مسة أكواب من الشاي ها (هالة) بسرعة.". 

ثم عاد الرجمل ينظر إلى (سامح) الذي قال شار. 

- " لا أريد أت أضمكم في موضع قلق كثير. ححت اليوم 
الأضع النقاط على الحروف.. هل تعرفون قضية الحزار؟". 


ليف 


انظر الرحال ليعضهي. ولكن تلك النظرة ليست انظرة 
اندهاش: بل نظرة من يعلم بالاسم جيدًا.. قأكمل (سامح): 

- " وبالطيع لو كتتم تعلمون بقضية الحزار: ربما تعرقون أن 
أحد اغن عليهم كتب بدماته (آدم عاد).. هل مثل لكم تلك 
العبارة شينا؟" 

2 

يمن ظهرت ملامح الدحشة على وحره الرحالفكدن لم 
وكلترا للسلابته حق تكلم وضة) لي لبدرؤ000 

- " أونًا قبل أي شيء» سألت عيةتؤحمد عبد الرحمن» 
وأنا هو يا ولدي.. وثائا تعرلاؤكبة الحزارء لقي قضية 
مشهررة جد والجميع بعلم ته ولكن تقولا (آدم عاد» 
وبالثالي أنت تقصد 0 أل كذلك؟" 

كان سي يع 8 ا بصراحته؛ وبعد 


قاها أحد الرجالء بينما ظهر التحفر منتلطًا بالدهشة على 
باقي الوجوه» ولكن ( حمد عبد الرحمن ) قال: 
- ”لالم يظهر." 


هذا الرحل يكذب.. قاها (سامح) في نفسه وهو ينظر لعين 
الرحل الضيقة» الي تحمل لمعة ذكاء ققال: 

- " (آدم) مازال على قيد الحياة: أليس كذلك؟" 

+ الاش 

أجابه (محمد) بالعبارة الأخيرة» ثم تبعها بأِأقال بسوال: 

- " لكن لحظة!! ما علاقة يديك بولدي؟ وثائيًا ما 
0 7 

9 " ادم حو اببزيرر 

اتنفض ا الهمهمات» وعبارات 
التعحب 0 أن (عمد) بالرغم من 
دهشته 7 عينيه شيا ليس طبيمياه ولكن 
0 

5-5 بذا'الذي تقوله يا حضرة الضابط؟ (آدم) قبل 

اعتفائه كان 0 والرؤية؛ وحالات من 
اغذيان. رأنت تكلم عن قاتل عترق, فشل الجسيع في 
ملاحقته» كما عرفت من الصحف." 

هنا قال الضابطة 

- " لماذا يفعل (آدم) هذاء لو كات هو اللخزار كما تقول؟" 


م 


اوم ل 


" للاتتقام." 

قال (سامح) العبارة السابقةء وهو ينظر إلى (تخمد عيد 
الرحمن): والآخبر ينظر له يعموض» في حين قال الأخيرة 

- ” هل تعرف أنه منذ أسابيع» أخيرن أحد رجال الشارع 
الذي كات يعيش فيه ولديه أن هناك رحال من المياحث 
يسألون عن (آدم)؟ وقتها لم أفهم لماذا ولدي بالذابتيو#وحق 
الآن مازلت لا أفهمء ولكي ناكدت أن اللحطيئهمتاكد أن 
ولدي يقعل الناسء ويأكل حنتهم بلا سييكر#وتقول أنت إنه 
الاتتقام. لو كان هنا فيلم من أفلاموالدوجمة الثالئة الأمريكية: 
عدا بل عار زوسة واكم م يمرم لل للاتقام 
منهب لكنت صدقك.. يؤلوي نت تتكلئ!من شاب تدر 


تفسيا وعقياء ا 0 الحياة 
اضعيفة ثم تقرل ريبكل نه عاد 0 


- ")لم ور يط“ ران اعرف من هم الاق 
وأعر فم فعل هذا به ويزوحته. * 


هب رجلان يقفان» وشهق رحل آخخرء وانسعت عينا 
الضابط: أما (حمد) فقد ارتسمت ملامح الغضب على رجه 
وهر يخاطب (سامح): 


- " ماذا قلت؟* 

- ” قلت إنتي توصلت لحل قضية (آدم)» ومن فعل به هذاء 
ولكن (آدم) يسبقي إليهم: قبل أن يقدموا للمحاكمة.. (آدم) 
يقتلهم واحدًا تلو الآرء أما أنا فأريد لحم أن يقدموا للمحاكمة 
أمام المميعء ويتصلوا على جزاء قعلتهم.". 

- ” من هم من قعلوا يولدي و(بتول) .فا 


ع للآخر والعيوث 
اه والكر»بلاللحظات مرء حق قال 


ل أحعله يشنق أمام المميع: وتعود 
إليهه ولكن بالقانوث. كل ما أريده أن 
يتوقف؛ ويترك لي آخخر مهماته لأقدمه أنا 


لو كل شص آذاني أقتله يدون اللحوء للقانون» فستتحول 
أ الدنيا إلى غاية.*. 
لم برد (حمد) في اليدايق ولكن غضيه قلء وهو يقول 
بسخرية غير ظاهرةة 


* هل اغتصب أحدهم زوجتك» وقتلها يا بي؟ وهل 
ا 
أياما؟ هل فقدت عينك» وقدمك؛ وأصبحت مريضا نفسيا؟.. 
أنت تتكلم من موضع قرة يا ييه فلن نفهم مشاعره.*. 

زرعت العبارة السابقة الشك في قلب (سامح) تحر والد 
(آدم)» وبالفعل استدكر الضابط كلام (حمد)» ماتماٍإياه من 
الاسترسال: ولكن (سامح) قال 2 

- * أنا نيقن أن وآدم ليس على ملام الآن.. ولكن 
كنث أنمى لو أجد ات 


وض هر كي يوصل 


يقو لله يُصوث هامس هادئ النبرا 

- * منذ أكثر من عاب كنت نائمًا يفراشي أنا وزوجيي.. 
اوجدت من يفتح باب الغرفة يهدرء» ورأيته في الظلام 
من الدولاب: ويفتحه ويقتح أحد الأدراجء الي أحفظ دانم 
تقودي هاء وأعذ من النقود حمسة عشر ألف جنيهاء وثرك 


ب 


لمن 


الباقيء ثم نظر لي ولزوحت قلا لدقائقه وبعدها عرج من 
الغرقة.- لم أتكلم. ومنذ ستة أشهرء دخعل تفس الرجل الغرقة 
لي الظلام» وقتح نضى الدرج في الدولابء وأخطذ مبلغ ثلاثين 
ألف جنيهاء وترك باقي التقودء وأعق ينظر إلينا مرة أخرى؛ ثم 
خرج. كان هنا الرحل يعرج وهو يسير.. اسمع يا بي.. لا 
أعرف كيف قلت لك هذاء ولكن أحلفك بش رلا توذي (آدم) 
الو شاهدته.* و2 

كان (سامح) يسمع كدت نه وهو يعطي ظهره 
للرعلء ولكه نظر له عدعلوقوكذ لي عي الرخل. 

- "ايا أستاذ إعظيج؟” ولدك ليفلا أعرف أأكرهه أم 
أتعاطف ممه إكنم ام 7 ولا اعرف ماذا 
سأفمل معداييتا ذلّك.. 'يعرف." 

سجيكتاك.. ويا 


ا 


2 5 
امي ع 1117 و 


هل أتى الليل؟ كم بقى يا ترى؟ ماذا سيحدث عندما يأني؟ 
كلها أسئلة تدور في عقل (حسين)» الذي جلس على مقعد في 
غرته بمانب الفراشء واضمًا قدمه أمامه في تلك الخلسة 
الأمريكية على طرف فراشه: وبرتدي منامته؛ الي يظهر من 
عدم هندامها أنه يرتديها مذ مدة.. أن لخيته النامية وافالات 


السوذاء تحت عيئيهه فكانت تكمل اللشهد الكثيب الذي رسمه 
(حسن).. وجهه يحمل تعبيرًا جامثاء وهو يفكر منذ يوم كامل 
في كل تلك الأفكار الغربية» يضحك في ساعة: وبيكي في 
ساعة» وينام في ساعة؛ ويفكر في ساعة. 

(مرع) لا ترد على هاتف منق ذلك اليوم؛ وهذا واضح 
بالطيع؛ لأنه حكى ها عن كل شيء.. المضحك أنه حك لما 
عن كل شيء؛ لشعوره الغريب أنه سيموت بوم لتفاء.. هل 
اشعر من مات قبله بهذا الشعور؟ ع (عمر) 
(صابر).. (عمر) قبل موته كان يطمييه أيه كن يمرت بلك 


الطريقة القذرةء ولن يسمح بذلك. ولتسّرية الترع كان هو 
التالي.. أما (جلال) قلم بت اواتحي يل غرفته. م 
ببق إلا (حسن)» كي بد وتتغلني ألثائرة إلى الأبد.. 


ترى كيف ميفت.؟ هو تكب (عول)أأفكر قي م اتسعت 
عناه فليله وهر يلما "ل ثم غرق في ضحك 
هيستوريء وهوم يتليل ما التزار هده المرة.. أخذث 
نوبة اليك ترتفع جاجع فحأة صرت جرس اليابه 
افاحفل أتسظة. وهو يتعيل أن من يقف على اقباب الآن هو 
الحزار.. شعر بشميل في نصقه الأسقلء وهو ينهض بيطء ثم 
بسر مترئًا إلى باب الشقق وينظر عبر العين السحرية.. 
(سامح) !!!! نظر مرة أخرىء ثم فتح البابء ليظهر (سامح) 
بالفعل على عتبة الباب» ينظر له يمدوء. 
- " ألن تدعون للدحول؟” 


د 


أشار له (حسن) بالدخول» فنيعه (سامج)» حق حلسا في 
الصالة.. 

- " اللمميع يقول إنك قمت بأجازة عاجلة لسفرك لبلدتك 
كي تحضر جنازة خخالك.. لم أصدقهم؛ وأنيت لك لأفتح معك 
اوضرع فلا وقت الدين ". 2 

كان (حسن) يملس فاردًا يديه ينظ تر تعاوية لسامح» 
وكأنه في حالة من غياب الوعى.. 7 


ممص 0 1 
ماقت عينا إحسن رد نكل ممي» 


- "هل تسطزة1 وي 

حنج رو 

72 (آدم مسب عبد الرحمن) وزوحته (بتول) وابتهما 
ر).. هل تكل هذه السحاء يا صديقي؟" 

زاغت عينا (حسن) وهو ينظر حوله بعدم فهم: وتسارعت 
أنفاسه» فقال (سامح) بنفس هدوقهة 

- " عندما اتصلت بي يوم وفاة (عمر)» شعرت أنك تلجأ 
لي لأنك تعرف أنني سأصل للحاي.. ولكنك خحقت أن 
أعرف الحقيقة: لذلك كنت في حبرة من إخماري أو تركي 


م 


لأسيو في طريقي حبق أ ار.. ولكن بي طريقي إلى 


اخزار» مررت بيك ها (حسن) ” 


اتدل تمده أكثر على نقمده ستَحفرّك زهو يقول 
والغضب يظهر على وجههة 


- " قابلنك أنت وأصدقاءك يا ر(حسن.. قايلكة/زادم) 
الذي جعاتمره يصاب بالجتوث» بعد ققد عاوي ابلك بنة 
فتاة تم اغتصاها وإلقاؤها في الطريق وتكاف؛ حيوان نافق.. 
قابلت طفلة صغيرة ظلت نصر: ١‏ الدتها لتأني 
إليهاء حبق صعدت روحها إلى أيه" قابلت وبيهكك الآخبر با 
(حسن)؛ وقابلت الوجه الآشر. أم.. اراي كتثما وجهًا 


لعملة واحدة.. حا لح الوحش. الدنيء 
المغتصبء الذعيي لا" يعرف رعيةل يتسلى يعذاب الآخرين 


رقطهم وفع 6 الذي يعمل برظيفة 
مرموقة]"سبتروج فناءا طن عائلة محترمة: ليكوّن أسرة سعيدة.. 


أما (آدم)» فرجهه الطبيعي كات الشاب ذو اللستقيل امبهر 
والزوجة الحسناء والعقلية الي يتحسده عليها الكثيرون: ووجهه 
الآخعر هو الخزار.. يأكل لحم من أكلوا للحسه قديًا.. ألم تفهم 
يا (حسن) لماذا يقعل (آدم) هذا؟.. هر يعتتركم أكلكم لحم 
أسرئهء وهر يأ ليأكل دلحمكم.. لقد حولتم (آدم) لحزار.. 


7 


كي 


مريض نفسي يتمتع بأكل اللحم البشريه ولا حدف له في 
الحياة سوى أكلكم.. من منكم للذنب؟ أنتم الذين قتلتم 
عائته: واغتصيتم زوحته: وقضيتم على عقله» أم هو الذعي 
ياكل أجزاء من الحمكمه ويت رككم لتموتراء والتم نقضونا 
أصعب لحظاتكم وآرها.. من متكم يبب أن يحاكم أولا؟" 

هدات أنفلى (حسن قليلاء ولكن عل فيه يعار وبوط 
وهر نظ سامح الذي أعذ هر لور له يتح وفحاة 
ارح لد 


0-0 

اها وفض .تار و يرس (سامح» الذي نظر له 

كنا 0 اث و(حسن) مازال يقترب» 
يقول وك صوته | 


4د " هل تر قبل أن يأل الفزار؟.. هيا تعالى 
تاعذ حفاكي أنت أيضّاء فكل رحل الآن برى أله يجب أن 
يأكل قطعة من جسدي.. هيا تعالى.. * 

كان (حسن) قد اقترب جنا من (سامح) وفحأة نظر 
رحسن) على يشارهه فوجد متقضة ضحمة موضوعه على 
منضدة صثيرة: فمد يده يسرعة: وهو يقول يقضب: 


أمسك (حسن) النقضةء ورفعها وعو ينظر ناحية (سامح)» 
الذي يجلس أمامه ولكنه لم يمجده في مكاته» فراجع برأسدة 
فشعر بأن رأسه يصطدم بشيء معدي؛ ويد قوية نملك يده الى 
تحمل المطفة. نظر بطرف عيت؛ فوجد (سامح) يقف روود 
ورات؛ يعمل مسدسًا صغيً من فوع ( لاما » ويلنة موه 
رأسه ويده اليسرى سك يد (حسن)» بيو مادنة قال 
(سامح): 2 


ع 
- " لا تحاول أن ترتكب. 0 
.منفضة سجافوي أنصحك بالحلزس الآن قبل 

3-_ - 
ترك (حسن) المنفتة تقع من يدي الزمو حذر جددًا من فوهة 


المسدسء م رأسه. دقعه (سامج) 
لبسقط علق رجهه في حين أعاد (سامح) وضع 


- " امعع يا لإحسن).. برغم ما فعلته مع (آدم)» وما كنت 
استحاول فعله الآنء فمهمق هي الحفاظ على حياتك غدًا من 
الهزار." 

اضاقت عيناه وهر يككمل كلامه بنيرات غمافتة: ويقول. 


0-0 


- " سأحافظ على حياتك غَدَاء تيدأ حاكمتك بعدها على 
الجريمة الي ارتكبتها منذ عامين. لا تحاول الهربء لأننا لن 
تشفل بالنا يتبعك: بل سرك المهمة للجزار؛ وعندها سيرجمك 
اهو نهائيًا أمامك خياران: إما المزارء وإما محن.. غدًا ستقوم 
بعمل كمين للجزارء وستكون أنت الطعم يا صاحي» ولا 
تف استقذك منه ولكن بعدها ستقيم/#أشحاكمة لأ 
سأبلغ عنك» وسيفتح تمقيق موس ع عمارحدث قدئاء وبعاقب 
كل من أعطا مثل خطاك با (حكة؟” 
بعد أن قال عبارتي كر شقة؛ ولكن قبل أن 
يغادرهاء نظر عسلفهةوجكفتح الباب يؤل عناطبًا (حسن): 
- * علو جؤكرة. أنا أعؤفا/اتاك من كنت ترور (آدم) في 
السحدد/بأتظام. كبيبااتظران لبمشكما بدون أن ينطق 
كن الملاد ينظو في عين الضححية» ولكن الضحية بنظراته 
تقول لك (إلاموعدك قادم. أعرف شعورك يا ا(حسن 
وأعرف فيما كنت تفكر؛ وأنت تتخفى لتقايله بانتظام.. كنت 


تريده أن يثورء أن يتهمك: أن يقتلك؛ ولكنه كان ينظر لك 
فقط.. كان يقتلك كل يوم بنظراته.. لقد راقبته وهو يتحول 
اللحزار يا صديقي: وها هو قادم غنًا ليزورك هوء مثلما كنث 
تقعل معه في المستشفى. إلى اللقاء في الغد يا (حسن)." 


م خرجء وأغلق باب الشقةء تاركًا وحسن) ينظر بدهشة 
اللباب المغلق. وقحأة.. رقع (حسن) رأسه؛ وهو يصرخ بصوت 
غال: والدموع تنساب من مقلنيه. 


2 


رط 

ْ و 
ا ييه 

اك يد 


0 
التلاناء 7٠١5/53/1‏ (الساعة + ١:8‏ ظهرًا/ 


يرج (سالج من مكنيه: وهو يتلفت حوله؛ يحمل الخطاب 
الذي وصلهء وكتب عليه من الخارج إلى وا أبر وافينء 
كان قد استلمه من زميلته في الحريدة_متقو/دقيقة واحدةء 
وعندها استأذت لدخول الحمامء وها 'مرة يشير حق وصل إل 
الحمام. فدل إحدى الدورات اليك وأغلقها على تقس» ثم 
فح الخطاب» يعد أن يق #خرء بن الظطرف. أعد .يقرأ 
الكلدات الى كبتويً اليو تضيدة 

ارلا أعرقوامقة يمالك هذ ا الخطاب. أنت تعرف الآن 
أنني ناجو الذي تبح ث'عله. صحف كيرة تكتب عن 
أخيازية ولكن ت هي التي تحمل الحقيقة. وصلتني 


ا 0 
72 نفسه فجأةل كا يعني أن هناك من يقودك وبريد أن يقول لي 


إن أحد أهدافي مات منتحرًا. والآن رسالتي للشخص الذي 
يقودك هي أن الوقت فات بالفعل: والدائرة قاريت على 
الاتهاء بسلا يدون أضرار لأبرياء» فاتركتي خالي. أما عن 
النهاية لكل ها حدث؛ فستراها يوم الثلاثاء. نهاية القصة 
الطويلة: التي بدأت منذ عامين.. النهاية هي أمتع جزء في 
القصةء وفايتي أنا هي اللون الرمادي. . ألا ترا معي ؟!1) ٠‏ 


م 


أفى (سالم التطاب: وقد شعر لأول مرة في حياته أنه 
مراقب. لقد عرف الخزار أنه على علاقة بشخص ماء يأمرء 
بطرق كتابة اللقالات. هل سيقتله مثلهم؟.. عند هذه القكرة: 
ارتعدث فرائصه» وهو يتخيل نفسه في موضع كل من كنب 
عنهم في مقالاته: ثم تذكر ما يحب أن يقعله: فأرج هاتفه 
الغمسولء وطلب رقم (سامح): وعندما رد الأ قال لفقع: 

ا سس سي : كه" 


عم 


(سم) لفى هرح الصا زع حل وقورة 
برتدي بذلة عادبة؛ ويستمعزل تمعن لا يعلق" على أي من 
كلام (سامح» مما جل القلباط لا ,يفيولا سبب وجوده. 
سيع ضباط» من من الشرطقنا ونين من مباحث أمن 
الدولة» وجبوجتر برتدي مدتية» غير معروف انتماؤه 
لأي جهق على متعد,ةظرء جلس رجل برتدي بذلة أيضاء 
ولك كنا الرحل عن نادي (سامح) ياسم الدكتور/ميلاد. 
بعد انتهائه من الشرح: اتنظر الأسئلة: فقال أحدهم: 

- " لماذا ستتظر حي يدل (آدم) حجرة (حسن» ثم 
انقبض عليه؟ يمكن -محرد دخوله الشارع نفسه- أن تقيض 
عليه القوة ابي تتشر حول الشارع.*. 


- ” لمنبيين» أولًا لأتنا لا تعرف طريقته في دنخول المخازل؛ 
وبالتالي من الممكن أت يلاحظ تمركز الأعداد ليا يطول 
الشارع؛ الذي يقع فيه منزل (حسن)؛ وبمكته الحرب. ثانيا لأن 
(آدم) يعلم أننا تعد له كمين الليلة في شقة (حسن): 
وبالتالي فكل ععطواته قبل الدخول لغرقة (حسن) هي ألقاز 
وترقعات بالنسية لناء فلا نريده هو أن, يبيب لنا كميناء 
وننشفل نحن بطعم ماء ونترك (حسن) ولوقت من الأوقات .". 

قال أحد الضياطة 2 


2 وض_ 
ب 0 ى ده دخعول 
2 الغرقة. . لا مشكلة. 
ولكن 0 5 التعرية 
الك لاد لي موضوع العقائو." 


“كح دإيلد ال شارعاة 


" (آدم) -بطريقة ما لا تعلمها- توصل لتعلم كيفية 
>0 ولا نعلم عن قدراته 
اسوى أنه استطاع استخدام المورفون بدقة: وجمرعات مناسية 
الكل حالة قتلء وف بعض الحالات استخخدم (أميثال الصوديوم). 
الاستحواب اين عليه. ومن علمه استخخدام تلك المواده علمه 
طريقة التعامل مع المريض الذي يتعاطى (أميتال الصوديوم) ححق 


0 


ال 


يأعذ منه الإحابات» من للمكن أن يستخدم أي عقار سواء 
أكان عدرًا أو سامّاء فرعا يستخدم ال (ال سي دي) الذي 
يدل منعاطيه في نوع من غياب الوعي: فيصيح كتلة من 
الأفكار الغربية والخبالات: الي تصل لمنعاطيها بالإقدام على 
الانتحار بسهولة. وربما يستخدم عقار (اليسكالين): الذي 

يسبب هلوسات لا حصر لاء تتهي عَالبًا بالوفاة. 5 
.من استخخدامه لمواد سامةء مال ا للد مك له اللجهاز 


أو الجلد. لذلك وحب 
سر اده 
أن يفمله.. زب أحدكم منه.' . 

يفعله» لو تر و 


- "ألم تفل يا سيد (مافيج) إنه بعرج بيقدلثة اليسرى؟" 
يك كه برعو 


هز الرحل رأسه بالموافقة: ثم قال (سامح): 

- "نلتقي الساعة الثامنة مساءٌه وبيدأ الكمين في التمركز . 
اخول المناطق الي اتفقنا عليها من الساعة التاسعة: ونحن 
ستتم ركز في شقة (حسن) من العاشرة تمامًا." 


حياه الرحال واتصرقواء واتصرف معهم الطيب» والذي 
شكره (سامح) على حسن متابعته للحالة النفسية الآدم 
واللعلومات التي أمده بها.. 
غادر المميع الغرقة» ويقى الرجل الوقور يحائب (سامح)» 
الذي التفت إليه بأدب وهر يقول: 
- * أشكرك يا سيادة للاء على ايت ان متحتها 
ل 2 
هد الرحل وهر يقول ليصوت عرج هينه 
- " الهم من ينيدا ملل يات مرسعة دل 
الدارة مقردهط اال شرق من ركنا كي يظهر الفاسدون 
على لمعل و تعمل ممه أسوع الطرق* 
< © لقد واي لثَاء اء الضباط الذين رشحتهم لثرلي 
التحقيقات ث د لليلة تتهي مهم فق إدارتكب وتسف 
© إن كنت تدعت فينا لا يق * 
ابتسم الرجل الوقورة. 
- " يا (سامح) في كل جهاز أمى تظهر فترات من تفشي 
الفساد في أرواح بعض رجاله» ولكن يمين الوقت الذي تعود 
يد الوطن لتقتص من هؤلاء الفاسدين لمصلحة الشعب. وأنته 


لذ 


ما كشفته لرجالنا الشرقاء من معلومات» سلمت لمم 
هؤلاء من باعوا مائرهم من داتعل الإذازة. وما لم تعرة 
هناك مجموعة من الشباط داخل الإدارة قد تقدموا من شهر 
وتصف بشكهم في بعض زملاتهم: الذين يستخدمون أساليا 
غير مشروغة» وكانت الجهات العليا تتجهز في سرية لبد 
التحقيقات.. ومعلوماتك كانت الورفة الأخيرة» التي. ضمها 
الرجال» لتبدأ التحقيقات.". 0 
اسم (سامح) وقال باحتزام مشوب بلح 

" لي رجاء عند سيادتك: فين يتم مراعاة الحالة 


النفسية الي وصل إليها 0 6 بر امرض 


نوق 


ن 
تامع). بمجرد أن يتم 
سعرس كانت 


فض (سامح) وهو يصافح الرجل؛ وقال يأدبة 
- " سعدت بالتعامل معك يا سيدي؛ وأرجو أن تبلغ تحباي 


552 


090:7٠ (الساعة‎ 


الشارع الطويل» الذي تقع فيه العمارة الي يسكن با 
(حسن)» والذي تل بمحلات اللايس وللطاعم والمكتبات» 
كان في حالة من الاستقرار في حركة البيع والشراء. 

لو سرت بنظرك في الشارع: ستجد كل شيء في مكانه.. 
ينان الال انظ الاقم اقتقيه الذي عزوو انام ل 
اللابس الذي يعمل به وبمسك علبة بلاستيكية من الكشريء 
يأكلها بنهم» وهو ينظر على الارة» اللي تظره.. رما لن 
تلاحظ الميكانيكي المديد» الذي انك على سيارة يعمل ها 


0 لن تلاحظ هذا 
الشاب؛ الذي يطل من 0 ياوّع: وهو يدحن 
0 (لخزلية يقرأ فيها.. أما 


عي عأ ا ٠‏ كل هولاء 
وغيرهم لن يتوقع أحد أنهم أفراد الكمين الميداي؛ الذي يندس 
وسط أهالي الشارع بطريقة طيعية: يدو أن اللزار الليلة 


032.٠ (الساعة‎ 


نظر الضباط الثلاثة إلى يعضهمء ثم لسامح؛ الذي خباطب 
وس الذي يقن أنامه عنات عا 


- " أنت ستدخل لشام الآن بطريقة طبيعيةةاوة 
الباب: وتغلق أضراء الشقة كما قلناء ثم تناب ولك اختيار 
الطريقة الي تام ما. إذا أردت أن تغط في التري مهد مرجع 
الكء أو إذا أردت أن تكون. اقهذا 00 أيضّاء الهم 
أنك ستغلق باب الغرفة عليك وبيساطة حدما يدخعل الخزار 
الشقة» ويتجه لباب الغرفة. 9-2 بتفتح الأضوا» 
ا 0 
نوا فنحن نضمن إوأنةك بد ميل أن يمر من الصالة 
أولا. والطرقة وياتالً” سراه غرء الحنام للشام 
بطريقة طبيعية» اتحيث أنه اءة حافنة» تثير لنا باب 
الشقة لكي ومدلظرقة النوم. نحن سنكون موزعين 
رجات في كل غرفة أنا و هذا ستكون في تلك الغرفة؛ وتخن 
نفتح بايما ونظلمها كي نرى على الضوء الخافت.. وهذان 
الرحلان سيجلسان في غرفة الصالون؛ وستكون مظلمة أيضّاء 
وعند مشاهدة الحزار تخرج يهدوء» ويضغط الرجلان في غرفة 
الصالوت مفتاح الإضاءة» وينهالان عليه بالطلقات: ونحن في 


5 


و 


نفس التوقيت تضغط زر الإضاءة. وعتدما يسمع الكمين 
صوت الطلقات: فإن الكل يتجهزء وينتقل الكمين من حالة 
الخمول واللراقية إلى حالة التأهب» كخط دفاعي في حالة 
هروبه.. وباقي الضياط سيصعدوت إلى هنا سريعًا لمتابعة القبض 
غلى الخزار.* 

كل ما سبق كان يول على لذن إحسن) وركانه لا يقهعه؛ 
وتعمير اللامبالاة برتسم على وجهه. عتلطاة تير يدم عن 
إحهاد. في النهاية هز (حسن). تنروق أبأنه سيدخحل لينام؛ 
في حين توزع (سامح) والبافون على الغرف؛ والأخير يشدد 
عليهم بعمل آخر اتصال الآنواتضياط الكمين الميدان ثم إغلاف 


هراتفهم انغسولة واللاتلكي سق القيض تل المزار.. وبالفعل 
التي ل 
5-8 5 0 


570 ع خاقة الإضاءة ومازال الرجال 
رن في متحقزون يمسكون بالمسدسات وعيرهم 
على الممر الموصل لغرقة (حسن)» لماذا تأخخر المزار كل تلك 
الفترة !!!! هل سبأني أم أنه سيوجل حكم الإعدام اليرم ؟!11 
الأذكار تتصارع في عيلة الرجال» وهم ينتظرون النزارء 
ولكن فجأة.. ظهر جسد في الطرقة.. وانقطعت الإضاءة عن 


ن 


الشقة وغرقت في ظلام داسى. هب الرجال من أماكنهم 
كل منهم يتحسى الحائط الذي يحتوي على زر الإضاءقء 
حي وصل أحدهم إليه» قضغط عليه ولكن لم يستجب. أعق 
يضغط بلا فائدة؛ وهو يقول بصوث هامس يسمعه اللدميع: 


- ” لقد قطع أحدهم الكهرياء عن الشقة," 
7 
ترقف الجميع في أماكتهسب ويدأ الكل في رأ مرضفه 


الحمولة ليستخدم ضويعاء ولكن صوتا ما لهم يتحفزون.. 
صوت نخطوات دق على الأرض.. 1-3 أحذهم مسدسهة 


وحاول أن يتخيل مكان و امن خلال 
الصوت؛ ولكته فشل في يت ع عاج 
يتهشم.. ا 5 
- " لقد ضر وأزاراه 
_ 
نواه حاوف عت يعلمون أن علامة وحرد 


مارك للكان هو تغطيمه لعفا 


صوت زجاج آخر يتهشم.. كيف يعرف هذا الرحل طريقه 
وسط الظلام؟ كات أحد الرحال قد أخرج هاتفهء وعن طريق 
الضوء الصادر منه بدأ يحركه في اتماه الصالة: كي يلتقط 


الموجودات: ثم ظهر ضوء آخر من هاتف آخرء ثم ضوء ثالث 
لتظهر صورة مشوكة للصالة.. لحظة. 

تسمر الجميع وهم يشاهدون على ضوء هراتفهم الجزار 
يقف, يمسك سكينّاء وينظر إلى مرآة كبيرة» معلقة في أحد 
الأركات: تعتير كقطعة فنية مكملة لديكور العبالة. كان ينظر 
للمرآة» ويرى اتعكاسه بما.. ارتفعت إِقَوكَاكَ المسدسات 
تصربها ناحية الخزار» ولكن صوتٍ ٠‏ الذي جاء بقرة 
البقول " أنزلوا اللسدسات "ه 0 في مكاله. 

الإضاءة الخاصة بِالمرّائذ 0 
الجزارء ولكتها تن يك سن 0 الذي يديره إليهم 


1 سيد "وهو يخمل أحد الفواتق- 
من ار والذي وكانامد عنه بحوالي سنة أتار. . 


فيض مبحوح؛ موجهًا حديثه للمرآة 


- " ياالثاااه بعد كل تلك الأيام تعرد لنلتفي من جديد.. ها 
(حسن) * 

اتوقف (سامح) عن السيرء وهو ينظر الظهر الخزاره الذي 
النفت ببطء ليواجه (سامح الذي سلط ضرء اقاتف على 


1 


وحهه.. وجهه يظهر بيطء في الإضاءة الزرقاء.. إته!!!!!!! إنه 
(حسن)؟؟1 

لم يظهر على (سامح) أي تعبير: في حين قال (حسن): 

- ” سيد (سامح).. طوال تلك القترة وآنا أنتظر مقابلتك. 
هلا عرفتك على نفسي.. أنا (آدم محمد عبد الرحم 
والحزار حاليًا." 8 

أذ يقهقه عالاء وهر يترئح؛ ويقول ع السام 

- " كنت تحاول منعي يا سيد (ساميح) طوال تلك الفترق 
ولكدك فشلت اليس كذلك؟.ر 2 وها أنا أمام 
صديتي القدم حضرة الَابولإحسن). 5 

قافا ونظر إل للأقة بخل وهواييت: ثم يخاطب المرآة 

بش الصرت التو تاه 
- ليد أن انا التحية يا حضرة الضابط: أم 

اررض يقول النادكقلّ الشوارع.. يا باشا؟" 

فحأة تغير وجه (حسن) وهر ينظر للمرآ ليظهر انعكاسه 
وهو ينظر بفزع؛ وسمع المميع (حسن) وهو يقول بصوته 


- " ماذا تريد مي ها (آدم)4؟ أنا لا أريد أن أروت © 


تغو وحه (حسن) مرة أخرى» ونظر بسخرية للمرآة» وقال 


بصوت مبحوحة 
- "لها صديقي.. أنا لن أقتلك» فأنا لست بقاتل مثلك.. 
أناضان.* 


قاهاء وأخذ (حسن) يضحك ويضحكم ليق وقع على 
ظهره من الضحكء ثم فض بصعرية» وهراييقف أمام المرآة مرة 
أخرى. 3 


ب 

. 07 14 
- ” نعم الصديق الوككيد والزائر الفريب.. منلد شهر يداير 
عندما طلب زيلت أل لثم لم يقبلء وبعد الماح 
غريب استطاع أن يدل دة بصحبه الطبيب وتمرضة 
أعرى.. .كل ما فعلوتزذم) أن نظر لدقائق للرجل» والرجل 
ينطي إل وكانمماإيتقابلان أول مرا هذا ما قالته الممرضة 


,يان حض رمت ,لق»- ثم انتيت الزارق ورج الل لكنه 


عاد مرة أحرى بعد أياب ولكن هذه للرة كانت الممرضة ققط 
في صحبتهماء وظلا ينظران كل واحد إلى الآخبر حوالي ربع 
ساعة» وانتهت الزيارة أيضًا. وفجأة -يدون سيب- أصبح هذا 
الرحل يزور (آدم) بصفة منتظمة كل يوم ثلاثاء أو أربعاء من 
كل أسبوع, مما يجعلنئ أعتقد أن هذا الرجل أجازته من عمله 
يوم اثلاثاء أو أربعاء. وأصبحت الزيارة تتم في غرفة (آدم) 
هدون حضور أحده وتظل الزيارة من عشر دقائق إلى ريع 


ب 


اساعة. ويقرج الزائر- حاول الأطياء معرفة ماقا يحدث بالداخخلء» 
ولكتهم توصلوا لشيء واحد.. هذا الزائر يدخخلء ويظل الاثنان 
ينظران كل منهما للآر طوال قترة الزيارة» ثم يخرج الرجل. 
لم يفت أسبوع واحد بدون زيارة هذا الرجل لآدم حي يومنا 
هنا.. الشيء الذي يجعلك تشكين: أن ها الرجل دائمًا ما 
يرتدي قبعة ونظارة شمس في كل زيارة» كأنه يتعمد ألا يتعرف 
عليه أحد. فقط هو يخلمهما وهو بالداعلء وبرتديهم' قبل 
خخروجه.' 


اعتار هذا الوقت الأنه من بتري كصيّمة جتني مثل هذا 
الوقت؛ ولذلك هو يعيد تحربةامكامة لها عديما تين كل ثلاثاء 
من كل أسبوع» وكأنه هن ى"كرنها. برإلإليا لي يكسرها فيل 
ارتكابه الجرعة: هفاريَمَير عن حوفي لأآدم) من رؤية وجهه في 
للرآق وهنا العَرَ/ يُشغليئ» فليماد يخاف أن ينظر لوجهه في 
اللرآة؟ يلكا أن نضع إإجتظال أن وجهه يحتوي على تشومه 
يخشى زؤينه في المرايا.. ولكن ارتكاب الجرائم في نرقيت 
واحد: وزمن واحده يجعلني أميل إلى وجود شخنص لا بريد أن 
يراه (آدم).. شخص يخشاءء وكأنه عدوه اللدود ولذلك 
المرايا كي لا براه.. عل هناك شخصيتان للقاتل ؟ 


* على فكرة» أنا أعرف أنك من كنت تزور (آدم) في 
المستشفى بانتظام. كتنما تنظرات لبعضكما بدون أن ينطق 
أحدكما.. الجلاد ينظر في عين الضحية» ولكن الضحية بنظراته 
يقول لك إن موعدك قادم.. أعرف شعورك يا وسن» 
وأعرف فيما كنت تفكر وأنت تتخقى لتقابله بانتظام, 
تريده أن يثورء أن يتهمك؛ أن + لكر 
فقط.. كال متتلك كل يوم بتظرفة. .روز 


: 
برغم مفعول المورفين الذي يضري في ججسده؛ شعر (لطفي) 


يتضبء وبان اسبادييكت مشدودة وهو يتذكر ما 
احدث.. 2 


:وحار لين هم رن لد 
بنهمها ميلك * 
يقرت أنفي الب من رقة (لطفي) من الخلف» وقالة 
أ" - " إذن فقد قعتم بتعذيه وقكل زوحته." 

صرح (لطفي) بقضبة 

- " فلتفعل ما تريد.. 
دليل واحد يؤكد قصتك.' 


آدم وزوجته وطفلته ماتواء ولا يرحد 


هنا أطلق الغريب صرععة وهو يقول يقضبة 


ا 


- " أنا الدليل.. أنا الدليل..* 

قاها وهو يدور حول (لطفي) ليصيح أمامه؛ ثم صرخ وهو 
يقرب وجهه منه: 

- " أنا رامم.* 


انسعت عينا لطفي) وهو ينظر ل فقا 


٠‏ فيان فوسل فو ن نوق 
واه حلم ذا كك 
اسل السترة على ضوء يديه 
- " أعدك أنلشرليييتكتعر بشي»؛ 
تراخى حش دلإمر) رهر يفيص عينيه؛ وه يسمع صرت 
عطوا انهتيقة تقتر مي دغل وهو يفول بصوت مرتعش يحمل 
هه مالسعرية: 


- " كنت أقول للحسن أن لن أفتل على يد التَزاز مهنا 
احدث» كلامي كان مقتمًا بدرنعة كيوة. لكن ضن داخلي 
حكنت اعرف أني سأقابلك.* 


شمر بوعيزة ‏ عقن في اقراعه اليسؤء وسائل يدل في 
عروقه.. 

في تلك اللحظة» قتح (عمس) عينيه قحأة: ونظر إلى الرجل 
ووحهه اللظلم -بسبب ضرء القمر الخافت» الذي يأ من 
لفه- بالرغم من الضوء الخافت» الذي يخفي معالم وجهه» إلا 
أن (عمر) بعد أن نظر له.. صرخ قحأة..... ,7 


رحن هو اللزار.. قلها (اتح) في عقلهءٍ وهر يتذكر 
الأحداث وسرهافاء ليق وتحسن) يض مترعًا أمام اماق 
ويتكلم معها بسف مِتحضّيتين؛ قال (حشن) بصوت مبحوح: 

- "ها هي لذئرة ستفلق ث5 أعرى لسنهي» وأنت تقف 
أمامي تعض على أناملل» مثلما فعل من كان قبلك.". 
تذو وجه (حس) عاد لصوته وهو يقول: 
- " ممم”. لن تستفيد يقتلي.. يمكنك تقديمي للمحاكمة 
ليعرف العالم كله ما حدث لك.. أرجوك حاول أن تختار.". 


تغير وجهه مرة أخعرى وعادت النظرة الساعيرة إليهه ثم نظر 
لأسفل وهو يفكر. وفجأة.. أذ (حسن) يرجع خطوتين 
للخل ويسير يبنا ويسارًا وهو يفكر.. كانت طريقه في 


0 


السير غربية: قهر يعرج بقدمه اليسرى بصوت ميزء ولكن 
الغريب أنه كان يقهقه بشكل جنوني» وكأن سعادة الدنيا كلها 
اجتمعت فيهء ثم قحأة نظر للمرآة وهو يخاطبها بصرته المبحوح 
الحفيض قاللا: 

- " هل تريد أن أضحي عتمي الآن؟ الفرح بداخلي لا 
يمكنيني قياسه. بعد كل تلك المدة ها أنا أقف أمام من دمرني» 
وأكل لحم زوحق؛ وتعتقد أني سأعفو عنك!!!هل/تتقد أن 
بطل من الأفلام القدرمة؟". 

أذ صرت ضحكاته برتقع يشدة ملحل رفحأة يتغير 
وجهه لينظر عخوف» فيظهر_اتيكاية يللرآق زعو ينظر يفزع» 
ويقول بصوته الطبيعي بطر يق ةجزينة: 

- " سواه كادييرافم ال متم تمزه ويدم إبنال عن 
العمل.. ضاع *مكتقبليء وضاعك حببيئء فيمكتك أن 

آنا مانت لتلا وابنق» ودمر مستقبلي وحدنت. أنا 
نص ميث ها (حسن).. أقق بين المياة وللوت: أريد أن اللي 
بعائلي» ولكن أنت من جملن أشظر في المياة كي أشفي 
غليلي.. حان الوقت لأموت؛ وآخحذك معي للعالم الآخرء حيث 
نحاسب نحن الاثنان على جرائمنا يحتق.* 


الضباط لم ينبى أأحدهم بحرق» بل ظلوا يراقبون ما يحدث 
من تحول لشخصية (حسن)» وتغيره إلى شخصية (آدم) ثم 
العودة لشخصيته.. لم يقكر أحدهم حى بإطلاق “الطلقات 
المحدرة عليه لشدة ارتباكهب ولكن الذي تكلم كان 
(سامج)» وقال بنورات هادقة: 


- ” شرفت يمعرقتنك يا (آدم).* 2 


نظر له (حسن) فحأة: وعلى و جه وألوتسمت تعيوات 
السخيرية؛ وقال بصوت بحوح: . //) 
* فلت لك في رساج اليك دعن ٠‏ كي الا تنغلق 
عيدء وازات معرا حلي كا 0 
دا بسكيوفوان من وإرجاع حقك مرة 
أخرى. غداسكار أخرى: ويقدم للمحاكمة كل 


و يون 
رظي 


تعالت الضحكات من (حسن)» وهو يقول عاونا النماسك 
من كثرة الضحك: 

- " ما هذا الكلام الكضحك الذي تقرله؟ عدل!!! 
هاهاهاهاهاهاها لا يكت التماسك من الضحك.. هل تريد أن 


ا 


ترى العدل؟.. ما أقعله هو العدل بعينه: العين بالعين والسن 
بالسن واليادئ أظلم * 

تغير وجهه قجأة: وعاد لوجه (حسن) الطيعي؛ ونظر 
للمرآة» وقال بتوسل: 


- " ارحمي.. ارحين.. لا أريد أن أموت." 


اقترب (حسن) وهو يعرج من اللرآة إكثر تق أصبح 
أمامها. ونظر بقرف للوجه الذي يطل غليةه من المرآة» وقال 
* بصوث مبحوح بطليء الكلمات: 


- " هل نعرف يا (حسين)آلآن أخط هاية'قْصي.. النهاية 
هي أمنع جزء في القصية/» وكين هي لزن الرمادي.. ألا ثرا 
سي" 4 . 

فال (جستئ) تلك العبارة أؤهز يضحك بشدة: ثم فحأة رفع 
السكيثة لي يحملها فئف'البداية؛ ووضمها على رقبته» وذيح 
انفسه هن وهر مازال يضحك؛ حيق مع الممميع حشرجة تخرج 
منهء وهو يضححك والدماء تسيل من رقيته.. كان يحاول أن 
يرفع يده اليسرى ناحية المرآق مشيرًا لها وهو يضحك.. ولكن 
آخعر حشرجة لم تمهله» فوقع على ركبتيه.. صور كثيرة ثمر أمام 
عن (حسن).. طفولته في قربته.. الفتيات اللاني أحييته.. يوم 
اتخرجه من كلية الشرطة» ووالدته تحتضته وهي تيكي.. الحظة 


ا 


أن أدععل والدته القيرة وهر بودعها.. (خول) تنظر له شاخصة 
البصر.. (مري) تيكي أمامه.. (آدم) .. 

فحأة زاغت عيناه ووقع على الأرض؛ وده برتعش 
ارعشات سريعة حق عبتت اما بعد ثواا.. 


تمرك الضياط سريعًا وهم يضيثوث لأنقسهم الطريقء ربقه فملهم 
من جرى يبحث عن مقاتيح الإضادة ال قلق ومنهم 
من أمسك اللاسلكي بعد فتحهه وهر لِيلالجميع بالاستعداد 
وإبلاغ عرية الإسعاف» وصعود الصائ والثالث جرى ناحية. 
الباب» وهو يتحسس: كن فتخك اليناجا بظلام» 
فمصباح السلم غم شيا" الكل بيحرلاا إلا (سامج» الذي 
اقرب بيطء مزلي ةمسن بليزإبكانت على وجههاء ثم ث 
ركييه ومزتواع إلى اخ بصوت خنفيضة 
إن“ كنت أنت (قم)”و (جسن)...أنت القائل والمقتول.. 
لي أن 
كي لا ترق (حسن).. (آدم) داسلك 
يصحو ليلة الثلاثاء ييحث عن قاتله» وأنت يا (حسن) لا تعلم 
أنك تبحث عن نفسيك.. قاتلك في داخلك يا صديقي." 


قام (سامج) من موضعه وعلى وجهه علامات الشرود 
الشديدة: وقد عادت أضواء الشقةء وظهر الضباط: وتجمع 


أفراد الكمين يستفسرون عما حدثه في حين أن إسايج) 
تراحع ليله ليجلس على أحد مقاعد الصالة بعيًا عن ابمثة.. 
فقد القدرة على الحزن أو الفرح.. لقد حاول حماية (آدم) من 
(حسن)» وحماية (حسن) من (آدم).. كان يخاف أن يقتل 
أحدهما الآخر.. الم يترقع أن الاثثين سيقتلات في نفس 
التوقيت.. (حسن) -الضابط اتخترم- يصيبه نوع م نْ#التقمص 
كل ليلة ثلاثاء بعد الثانية عشرء ليصبح (آدم)3 ليببحث عن 
(حسن» لذلك كان يكسر المراياء كي لازي وحهه.. كي لا 
برى (آدم) وجه الرجل الذي ببحث عن والآن حان الوقت. 
ابراه لأن ميعاده قد أتى.._نظنقي"الرآة» قوجد الضابظ.. 
هكذا بكل بساطة؛ (آدم) هومن يتكلم و(حسن) ييه في 
اللرآة.. يسأل وجيب على" نفسه.. ,ممق (آدم) يسأل 
أو(حسن) يبيه؟ 

نظر مرة أرق للحنة» #إنظر أمامه وف عقله ثراصت 
عبارة لإاتعرف من أبن أثثة ولكنها كانت ثابتة في عقله. 
كان تدهم برددمازهاته: 

(التهاية الرمادية. 

ثم نظر اللجثة مرة أحرى» وهو يقول هذه المرة بصوت 
مسموع بحسرة: 

-. * التهاية الرمادية.* 


1 


5 


كان (سامح) يملس في ميى جهاز أمن الدولة؛ في الغرقة 
الي أعدوها له مسبقء وأمائه ملفات القضايا ينظر لهاء ولكنه 
لا يفتحها. بين الحين والآخر يتلقى اتصانًا من أحد الضباط» 
لبيلغه بآخر تطورات المعمل مدعي هدي رتل الآ ويكل 
طاتته؛ على تحليل اليصمات والأحبانية أوتشريح البلثة؛ 
وخاصة بعد أن وجحدوا جاكيت أطودَ أللون داخعل غرفة نوم 
ي وصقته ربة الممول لي قضية 


ل(حسين) من انه 

(صابر)» وف يطانة سكاكين صغيرة 
ا حجمء ومشارطا ؤييّة» ومنشارٍ تلاح صغير كلهم مبتين 
بشكيل معن سل بطاقة بحيث لا يكنعون مرتدي 
الماكبتاي)التّحرك والول.. كان الجميع على قدم وساق 


القضية» وخخاصة بعد معرفة الفاطل 


انظر (سامح) لعقارب ساعته: فوجدها تتجه ناحية الثامنة 
صباًا.. فكر (سامح) في فكرة عحية.. انتهت القضية الأذه 
وظل (آدم) و (يتول) و(نور) في طي الكتمان والنسياك.. 
كيف سيفتح القضية الآنه وقد مات الجميع» وماتث الأدلة 
معهم؟.. ميتم إغلاق قضّية (الجزار)» ولكن قضية (آدم) 


ن 


الحقيقي لن يمكنه قنحهاء لأنه كان يجب أن يحصل على (آدم) 
أو (حسن» والآن الجميع في عداد الأمواتء .تغلق كافة 
القضاياء ويظل هو من يعلم هذا السر.. شعر بأن عليه واحب 
يجب أن يقضيه.. يحتاج لمقايلة من يدأت 
أن عليه زيارة قبر (بتول). 


ب 2 

سال الشاب الذي يرتدي الللباب» عل حاتب أحد 
الب تعريها مد و 2 

- * مار اج وبد لرحي يدي 

اقال العبارة السابقة. وغوه يدس الاب عشرة 
جنيهات؛ فنظر له الجاب رز 

فض من علي ليد وطوع الخريدة وهو يس ووراءة 
يسير (نامج): الذي عرف"اسم العائلقء واسم القابر من 

الي أحرافالل الحي؛ الذي كان يسكن فيه (آدم). 
توقف الشاب؛ وأشار بيده إلى الطريق؛ وقالة 


اتسير ني هذا الطريق» وتترك سبع حارات جانبية؛ 
وتدخل ف الحارة النامنة على يسارك ستحد اها مفتوح منذ 


تركة الشاب» وعاد أدراجه.. في حي سار (سامح) وهو 
يقرأ الأدعية داعله» الى تعود أن يقرآها عند زيارة القبور.. 
الحظة 
من الخارة الي حددها له الشاب يخرج رجل.. هل هناك 
من كات يزور قير العائلة5؟؟ الرجل يخرج» ويعطي ظهره 
السامح؛ ويسير وهو يعرج قليلا في الآعر من 
5-08 


الشار 0 
ارع!!!/ 3 
مازال (سامح) يسيرء ورؤترا هذه اللرة؛ وهو يسور 
وأمامه عسافة يسو الول" لذي يعرج مُنا.. وعندما وصل 
توقفء وهو ينظر إلى 


فتحات للرجال وأعرى للنساء.. هنا اتسعث عيناه. 


هناك نقش في آخحر الممر على الخائط.. أبن رأئ هذا النقش 
من قبل؟!1 


- " أثناء تنظيف غرفته يعد الاعضاءه وحدنا ورقة مليقةا 
بالسز شتبطة) وها حي * 

اتناوهها (سامح) وعو يتطلع للورة .- الورقة مليغة 
بالخطرط الكثيرة: لكن هناك مجموعة متشاهة من المخطوط. 
سم مشابه لرْسم السهمء ومكرر سبع مرات بشكل غريب.. 
أثلاثة أسهم بححم أصغير جنا تحت ينصهي وثلاؤقآحروت 
اتبهم أكبر منهم قليلاء وسهم وحيد بعدحيوقر هر أكيرهم 
وأوضحهم.. روك 

باقي الررقة عبارة عن خطرط ريل و إلا تشترك في 
شي» إلا أن الممرضة قالت يوي وي تشم : 

- * دكترر (عايلف) تندما را الورقة قال بأن الدوائر 
تشم إلى أنه طريقة لفم لكي لكنه يفشل. وكل 
دائرة تميئ أنه بيحاول النفكير أزلأنفس الشيء بلا جدوى. أما 
التقط امشايّقة, فتعين أنختلة أصبح هادثاء وأنه أذ قزارًا 
يريخ اله والأسهم (يكثيرون إلى أشخحاص في حياته» إما بمثلون 
مئله الأعلى: وإما كثلون فشله.. مازلت أنذكر كلامه جيدًا." 


نعم تذكر.. إنها الأسهم الي رسمها (آدم) على الورقة في 
المضحة. نفس ترتيب النقشء مع اختلاف أن الأسههم غنا ثم 


ا 
ا( 
ا 


نتها على ابخدار بآلة حادة. نظر بسرعة أمامه مرة أخخرئ إلى 
الرجل الذي يسيرء قوجده يقف على مسافة بعيدة جداء وينظر 
اله وبيتسم!!! من المستحيل تحديد لللامح من تلك المسافة, 
ولكته يتسم يحق! 

رن هاتف (سامح) امحمول» فرقعه وهو مازال ينظر للرجل» 
الذي وقف ينظر له هو الآخرء وضغط على و الردا وضع 


على أذنهه فسمع أحد الضياط يقول له( 
- " انتهى الدكتو ر/عادل فود ةب تشريح المثة؛ وهو الآنا 
يكتب التقرر النهائي. ولكيتيناك نقاط يا سيد (سامح) بلا 
معن.. فمئلًا جئة (خسّ اتوت على تيب من عقار -يسمى 
(أميتال الصوديوج) علقم أتذكرب ًا على نسبة من ال 
5 ديي.. كاك شيء اي رقزيب.. العضو الذكري ل 
(حسن) لقع بغرن لين الى كان يحملهء ول نفسه 
يا ول غرفه نومعة.وبجدنا عيارة على الجدار دكتيت بالدم 
ج تقول 2 توت * من فعل ينفسه عكذا 
عندما تحول لشخصية المزار؟" 
تطاير الشرر الغاضب من عين (سامح) وهو ينظر إل 


الرحل: الذي يقف وييتسم: وقد يدأ (سامح) يستوعب الحقيقة 
في عقله: ولكته قال ببوود للضابط على الغاتفة 


- * امتستاحك صحيح. جع التقارير على مكتي يعد 
الاتتهاء متها.*. 
أغلق هاتقه» ونظر للرجلء الذي أرج شينا ما من حييهء 
ثم وضعه على أذته. هنا سمع هاتقه يرت مرة أخرى.. نظر على 
اشاشته ليجد رقمًا غريّاء فرد عليه: ليسمع صوتا كالقحيح 
يتكلم قائلاة 

" سيد (سامح).. ا و عبن 
0 


5 0 


و الرجل الذي يقف بعيداء 
اغائف يلل الصوت الخفيض الرهيب بطي 

٠‏ والذي أكمل قائنًا بطريقته: 

- ” أنا (آدم) الحقيقي يا سيد (سامح)) وقد انتهت مهم 

كما أخيرتك منذ أسابيع» وعادت العدالة مرة أخرئء كما 

كنت تريد لا وإن كنت أدين لك يتفسير يسيط عما حداث. 

أسى في الساعة الامنة مساء "كنت أنا داخحل شقة (حسن)» 


وريقستتية فق عجري تيف ديق لكر ترك قزددةة عرق 
نكم تعدون لي الكمين ولكن من كات يتوقع أن أعد لكم 
أنشم الكمين.. تتتظرون داغعل الشقة وأنا يحنبكم. .الكل يترقع 
ذولي الشقة ويظرهء وأنا كامن في غرفة انو للغلقة.". 
انلام يحيط بلموجودات: ولا ضوء إلا رشماع بسيط 
يدععل من أسفل الباب: ليضيء حدود ين ن حبن 
أن مناك سروشة بدأت تظهر من يك /الفراش.. ععروشة 
ببسيلة لا تانقلها الأذن.. وفسأة» لكرج حسد ما من نحت 
لرفل بسعوية م قف علا يلجي عن لاه 
أطرافه بسبب اللخمول ياست 
عت الفرش.. طن ارتل إلى ج عق 
ملينا بسائل 50000 ثم فجأة ضقط 


بيده اليسرتكلى فم فياني الذي ضح عينه فزع م دعي 
الأعرز كدب الغفقن زاعه: ويعد أن دععل السائل جسده؛ 
000 بيه على رأسه؛ قفقد الوعي للحظات.٠‏ 
فل مكنا يضح يده على فمه دقاتق (حسن) لي حالة ما بين 
الوعى والنوم؛ حبق رقع هو يده ثم اقترب من أذنه وقال له 
هامساة 

"أنت وقدم محمد عيد الرحمن)» هناك من يدعى لإحسن 
المهدي) اغنصب زوحتك» وقتل طفلتك منذ عامين.') 


كيل آم كلامه يضوته للبحوح قو الكلمات المتقطعةة 


لكا 


- ” زرعت جميع ذكرياي في عقل (حسن) في الساعة التي 
قضيتها يحانبه.. طريقق في الكلايب في الس.. أتفاسية 
مشاغري.. كيف أكلت الخميع.. كيف استمتعت بلحمهم.. 
م أثرك شيا إلا وزرعته؛ حيق كرهي لحسن.* 


مادة (أميتال الصوديوم) أو (بنتوثال معدا 
بكثرة في المعتقلات النازية: وقد روج الألمان أ. لإرعاب 
الأسرى من تلك المادة: الي تعمل على لقيو المحية» وتقوم 
بفصل حرء من الوعي عن ونين حلت جبزعة امنينهم 
حيث يحكن للشخصص أن بتفبل/أيا/أوآمر تأني لين الخارجء 
الأن العقل الواعي لي تلك الحايةايكون في رالا غياب مؤقنة 
بوبالتالي في حالات ,كت ترقف قدز ف للخ على التغيل 
الك وي لت يون من د مل 
اتلاق الأكإذيي» عندما يتم لاله عن شيء ما. وف كثير 
من الأحيالاشتخدم الأ! العقار لبث أفكار معينة» أو 
أوامروأ“ذكريات غي الكَقيقية حيث يصحو الرجل وهر مقتنع 
بثلك الأوامر والذكريات؛ لأن عقله الباطن قد صنفها على أفاا 
موجودة بالفعل. ولكن كثيرين من وقعوا تحت تأثير ذلك 
الصل رفضت عقوهم تنفيذ الأوامر الي أنت لمم أو حبق 
رفضوا الإجابة على الأسئلة الي وجحهت طب بسبب عدم 
غباب الوعي بالكامل» ثنا جعلهم يتحكمون بحزء من الإدراك. 


م 


- ” نعم جعلته (آدم) ماما وحان الوقت لزرع أوامر في 
عقله كي يتقذعاء ظللت أزرع الأوامر في عفله؛ ولكن فهمت 
زة رأسه أنه سيرفض تقيذهاء قمازال جزء من 


نفسه بتقسه.. كان 
يب أن يغلق الدائرة بنفسهه ولذلك استخدمت (أل سي دكي) 
بجرعة بسيطة؛ لتلفي إرادته ووعيه» وبصبح ليه تنفيذ ما بقى 
ني عقله الباطن من أوامر مباشرة. 0 
باب غرفته: فصل الإضاءة من ملحا الرئيسي القريب من 
اغرفته؛ وععرحت أنا من ني هدوء لأصعد للسطح." 
و : 
من الممكن يفن نسم أي يعقالء سواء أكان عندرًا أو 
سائاء اوتام ال أن دي) الذي يدل متعاطيه 
فيصبح كتلة من الأفكار الغربية 
.بالإقدام على الانتحار بسهولة. 
وعكت ( اليسكالين )؛ الذي يسبب هلاوس لا 
2 حصر خاء لهي غالبا بالوفاة. 


هل هو غضي؟ هل هي دهشة؟ هل هو الخوف؟ ما الشعور 


الذي يشعر به (سامح) الآن؟9؟ هو نفسه فشل في تجديد 
من الصدمة: وكلمات (آدم) 


- " أميتال الصرديوم؟" 

- ” للوصول لباقي أفراد الدائرة» ومعرفة معلومات شاملة 
عن منازلهم وحياقم الخاصة." 

- " الاختفاء من الملصحة؟* 

- " هروب بسيط الم يكلقي الكثيرء وخاصة أتفي في 
المصحة كنت أفكر بالفعل في كيفية الاتنقام. وعندما حان 
الوقت؛ اخترعت تلك التمثيلية؛ وهربت بسهولق ون يهنك 
كينية هروبي," 42 

- ” الشعض القريب الذي كان يزور + كرك 

2 

- "اهو (حسن) وقد كد يدع بالانستق ويحاول 
مساعدن بطريقة غير اشرق موَلكتي كت اننا كنت 
أفكر كيف أستغل زيارته اليك لي الو اللصحة. كان يعتقد 
أن عفلي قد ذعبايكلكن الحقيقق كي كنت في أصفى 
خالان.* م . 
9 2 ف المرج :لل تدور حرا الأساطور؟" 

" طوال الفترة السايقة كنت أسكن فيهاء وأصمد إليها 

من عمارة قريية عن طريق السطح.. والأصوات كنت أنا أقوم 
يما لأبعد النلى عن العمارة؛ وأزرع الثوف في قلوهي كي ل 
يسكن أحد العمازة أو الشفة.. والأضواء هي ضرء الشموع» 


ل 


الي أضينها كي أقرأ عليها كتب التشريح, الي كنت أضعها في 
صناديق» وأهيل عليها الغيار." 

- " من علمك استتخدام العقاقير؟” 

تركه الرجلء وسار في الشوارخ على حسب لوصف النادلة. 
حق وصل إلى شارع جاني نيق حذاء لوه صيدلية 
ساس لد 
بحوح: 

- دل فك يو اسه امي) * 

ضحك الرجل لعو الذي على مقعد صغو داععل 


- "انق أكثر من عامه كنت نام بقراشي أنا وزوحيقء 
وحدت من يفتح باب الغرفة هدوءه ورأيته في الظلام يقترب 
من الدولاب ويفتحهء ويفتح أحد الأدراج الي أحفظ دائمًا 
نقودي بماء وأحذ من التقود خمسة عشر ألف حيهاء وترك 
وسيدم: الدقائق: وبعدها رج من 

رفة.. لم أتكلم.. ومنذ ستة أشهرة دخبل نفس الريك الغرفة 
ا وفتح نفس الدرج في الدولابم 0 
ألف جنبهاء وترك باقي التقودء وأغذ 2 مرة أخرىه ثم 
خترج. كان هذا الرحل يعرج وخر كم.. ' 00 
أعرف كيف قلت لك هنا اد ب لا توذٍ (آدم) 


الو شاهدته. 6 8 
بذ ك أسئلة إلى الآن.* 

سي إل الآن. 
يويك ثوان صنكة”ثم عاد صرت (آدم) الحافت يقول 


آن يا سيد (سامح) سيخشفي الحزارء فالنهاية قد 
كتبت كما قلت لك.. ستغلق ملفات القضية؛ ويصيح (حسن) 
هو الحزار وينتهي الأمر كما خنططت له عمامًا.. لا ؤجود 
للعير.. لا وحود للشر.. لم يتصر أحد.. ل ينهزم أحد. 


7 


هذه هي النهاية الي أحبها.. نابي الرمادية.. ألا تراه 
عي ؟!1” 

كانت هذه هي آخخر كلمات (آدم): قبل أن يغلق الغائف» 
ويضعه في جبيه وهو ينظر لسامح؛ الذي ظل تعيو وجهه كما 
بو جع رهم مو اساة حت .رلور 

نظ كل منهما إلى الآحر ما يقربر ثي”دُتيقةه ثم رجع 
(آدم) للورل وعو يخطو بمرج» رروئك مط ظهره لساب 
وسار بعيدًا. 

2 

أأما (سامج» فقدستظر جك يسارء ا امقبر ثم نظر مرة 
أعرى أمامه لآدمء الفيبسير تمي لفيا عن الأنظار. 

عاد هو الأ بظهره للورا وتو مازال ينظر للمكان الذي 
ثم توففناونظر علفهه وسار هو الآخر بعيئا 

رة التي شعر بها.. 

3-9 (النهاية الرمادية) 


تت بحمد الله 
حسن الجندي 
ا 


منطوطة بن إسحاق 


(مدينة الموتى) 
اجتمع الساحر بالأربعة فقرائ ثم جعلهم يحنظون هده 
الكلمات: 4 
يه 
معامها طولام فتدشبينا بوهائيط ممسمايل يديك حرق 
كل من عصى أبرك بق إصطفار و يو بح وعياة هليع 


بم إصطفار ويوم عمباخ وبحياق قلح نا من يعون في 
وادي القرنيم بحق سيدكم و نكر ينا عت 
فيدعاهاط موسماعل حتداف تفرم احونه يفار يحق وصيل 
افموهره ٠‏ 2© 

افقال (يويستفي] 

- وير أنه قد اانا في مسألة أقوى منا بمراحلة 
صدمًا أن تلك المعطوطة هي مفتاح لعالم لحن أو إذا 
هي مفتاح لبوايات معيتة في عالم اللحنه لم 


0 


مخطوطة بن إسحاق 

(للرتيع 

((قال الدكتور (حسام) ينفاد صير لمساعده: 
- ” اذهب لترى ماذا يحدث في المولدات * 


- " سأستعير الحثث لأيام يا صديقي.* 

وعادت الإضاءة مرة ثانية.. 

ولكن لا أثر لفط أو للحثة: أو للتقارير الي كانت جموار 
مضدة التشريح..!!11)). 


.. إذت هو داخخل قبرء باللهول 
باللهولء هل مات وينتظر الحساب أم أن.. أم أن ماذا؟ 
أبعد يده عن التق وأوصاله ترتحف ما فهم.. حاول 
الارتكاز بيده على الأرض لينهض؛ ولكته ققد الوعي أفيجأة. 
عبر . 
خرج اللمميعء وتركوا (طاهريٍ كارح غن حب 
قميصه علبة أقراص صغيرة؛ رتاولاة” وهر يتكلم مع 


5 
- " ايه يا حلوة مآ عبدك ليمي نكشوفة مين وألا إيه"' 
مد بده يحاولاة مفتح عينالثة: م قلع قميصه وسرواله 
ويمسك يشيكين صغيرة؛ اتنلوها من على منضدة (هادي» 
عدا لقال لى نة. 


تحت الطيع 


ماريا 


(قصة الصوقي والراهية) 
(وقلب (حمد) اللخلدين بين يديه: يتأملهما. فيا عبارة عن 
بلدين كيوين ثقيلين مقلقين يلد أسود:ولتقرض عليه رسم 


لمفتاح الخباق: الرمز الشهم عند القطعاللصريين» والذي يشب 
رمز الصليب. رفع (حمد) عِيعنٌ افخليات مندهشاء بعدما 


وجد مفتاح الحياة فقال له (ياقّب): 
- مع 2ب 
المعطرطانة»لسيحيةة. 
الطرطاتَ الناقصع بن لمجمرعة» ا يسنيها العلناء 


,لوطت . وما متلكه الآن قبلق لو الفجرت ' 
استهدم الكثير والككير. أرجوك عدن ألا تنشر تلك 
المخعطوطات في حياني.. لا أريد أن يقتصوا من عائلقه ولا 
أريد أن أرى ما بي في آلاف السنين يهدم أمامي+ وأكون أنا 


- ” أعدك يا زراغب).” 


ب.* لو سألتي أحدعم عن للخطوطات» مأقول إفا 
ابزققية 
- " لاايا صديقي.. بل قل للقس ما راك ب طبري 
٠‏ وأذكر له ملابسي ومسبحق وكلماي وحديثي» وقل له إن 


أجبرتك وهددتك ٠‏ وآتتي كنت سأقتلهم 5 
عيبك» وذكر الما رت من تقد وحصي ...وك 

- " لن يصدقئ فهذا غم معقول.". 

ابسم محمد يخيث وقالة 2 


* قل للقس إن من ذا رموس مد ةوعد 
ددن امسن 

انظر (راغب) ور ينا فعاد لينظر محمد 

لاله ولكه لد أناه؟؟! اتقى بلا صرت !41 


التعويذة 
- " ماما ماما قومي يا ماما فيه أضوات وحشة * 
قالت (سيرة) الطفلة ذات الثمانية أعوام العبارة السابقة 
7 راي لع ا د 
تسأل عما يحدث. استيقظ زوجهاء وهو ينه 1 


ليسأل الطقلة: لكته سكت لحظات هو والأما' 
عا كن يخاكنا ما يَسمعلا. صَوْت 47 0 


من متزلهما. ا اوهو يمسك يساعته 
الموضوعة يحاتب الفراشي.. ِل الائة :بيد منتصف الليل.. 
توجه للشرقة» لينظر عِيَا” يسارّاء وفبأة جمدت عيناه على 
نيبم ناحيد ايز احاور البعيد. استغرقت 


نظرته ثواز وك" يرى بو ةلّل للهحور مفتوحة وفناة 
ترتدعي سيجابًا. تسير في الشارع؛ وهي تبكي 

عب'غ وم شا مربت امرك الذي 
تدور حوله ت: ما الذي حعل فتاة تأي من اتماهه 


وتبكي هنا الشكل؟!.. دقق النظر جيثاء يحاول أن يخترق 
الظلام الذي يحيط بالفناة.. ملايس الفتاة مليئة بالدماءه ويداها 
يكنا 

3 


م 


ملاك جهنم 
((التقط (حامد) أتفاسه أيراء. وحيات العرق تقطر من 
حبينه: لتختلط بالدماء: وتسقظ على الأرض» مصطدمة يمثة 
(رامي) الى امتلأت عن آخبرها بالجروح والخدوش والكسور 
.. ابتسم (حامد)ء ناظرًا الخدامه من الممان» الذي ليوروت 
بسرعة حول الحئة» أخيرًا استطاح أن يقتل إ(يلآك جهدم.. 
خصم ليس بلمين هو.. بالفعل كل الأسإط و الي رويت عنه 
حقيقية؛ وخاصة بعد ده ) الصفير الآن. 


عد مد رع ودح 


0 وه 
الي تسيل من 0 ررء الذي فتج 
اه بجعي ٠‏ هذا اللمرح الكبير في 
كبيرة من الدما» أغرقت 

0 . حون قدميه الم تسلما من الكسوره 


ختفس تسا رشن الكسر 
العنيف» الذي أصابها. زادث ايتسامة (حامد) وهو يقول : 


- " رأيك إيه دلوقت يا صاحبي؟ الشيطان كان عنده حق. 
الما وهملك إن القواتين الإلخية مابتمشيش عليك؟ مايتردش ليه؟ * 


1 


يع وهو 
2 


اتضعت فسأة عينا إحامد)» وتراجع للخلف يسرع وهو 
يسمع صوت طقطقة عنيقة تصدر من الحثة.. صوئًا يشبه تحطم 
العظامء ولكن المصبية أنه ليس تحطمًا للعظام !!!!! اتطلقت 
صرخحة من فم (حامد)» وهو يرى مرقق ابلثة يصدر طقطقة» 
ويتحرك تلقائّاء وهو يعد وضّعه الطيعي: وكأنه يلتم. قدمه 
هي الأرى تصدر نفس الطقطقة» وتعود الولتيعها الطبيعيء 
وكأفا بلا كسور.. الجروح في وجه الجلقأقفلق» وكأنا جدعة 
في فيلم رعب.. جرح صدره يغلقء:وألدماء تقف منه. 
تراحع (حامد) للوراء يرهز رأبوغر مصدق» اوجسد 
(رامي) تنتهي منه 'أوصوت يصدر الطقطقة 
والعظام تعود لوضيعها ره أخرى. “بولق النهاية؛ رج صوت 
عنيف من فكو اللكتورء وهو يبلا لطبيعته. عند ذلك الحد 
كان حت 3 الرعب» وعيناه تنظر 
المي على الأرض هدوء» وهو يتنفس 
- " آسف أني اتأعرت في الرد على أسلتك. بالنسبة 
للإجابة على سؤالك.. أبوة حقيقي القوانين الإلمية مابتمشيش 
عليا لأن قواتين ويك مش هامنعيي * 
قال (رامي) تلك العبارة وهو يقترب من موضع (حامد)» 
الذي ظل يحتمي بالحدار في رعب» و(رامي) يقترب أكثرء وهو 


عن 


مغمض العينين: وصوت الصقير يدوي مرة أخرى يعنف» ليعلن 
عن نهاية (حامد). فجأة اختقى (رامي) من أمام عين (حامد)؛ 
ليظهر أمامه فحأة؛ ويمسك بتلاييه: مقربًا عيتيه الغلقتين من 
عينه.. مرت ثوان على هذا الوضع؛ حين فتح (رامي) عينيه؛ 
ليظهر في موضعهما بياض تام؛ ويقول وهو ييتسم : 

- " لو سمحت.. بلغ سلامي بابي اللي 
وقولهم لو طلع فيه جهدم يحد قهتقابل في الا جتجمع 
الحبايب: ولو مفيش جهنم بيقى ادعولي يتوق المكان اللي 
اتتوا فيه دلوقت " ١‏ 

قال تلك العبارة وهو يت عبد يط تليق 


أكثره بينما أق (. اد 
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